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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..

القارئ الكريم:

ســلام مــن اللــه عليــك ورحمــة منــه وبركاتــه ونصــلى ونســلم عــلى ســيدنا وعــلى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، تغمرنــا الســعادة ونحــن نخطــو مــع حضراتكــم أولى خطواتنــا في إصــدار 

العــدد الأول مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الأمنيــة والاســتراتيجية آملــين أن تكــون 

ــر النــشر والبحــث العلمــي بمركــز بحــوث ودراســات  هــذه الخطــوة قفــزة في إطــار تطوي

دول حوضــل البحــر الأحمــر- الســودان.

القارئ الكريم:

تصــدر هــذه المجلــة المتخصصــة بالتعــاون مــع واحــدة مــن أهــم الجامعــات الرائــدة 

في مجــال التعليــم والتــي حققــت نجاحــات أكاديميــة مميــزة عــلى مســتوى العــالم وهــي 

جامعــة ســليمان الدوليــة - تركيــا.

القارئ الكريم:

ــة والاســتراتيجية يشــمل  ــة لللدراســات الأمني ــزم العلمي ــة القل هــذا العــدد مــن مجل

عــد مــن العناويــن والبحــوث الرصينــة الهادفــة والتــي نرجــو مــن اللــه تعــالى أن تجــدوا 

فيــه  المثمــر والمفيــد وهــي العلاقــات الســودانية الإثيوبية:رهانــات الأمــن والسياســة )2011 - 2021م(، و أثــر 

استراتيــــجيات المــوارد البشريّــة في أداء العاملــين دارســة حالــة وزارة التعليم العالي الســودانية في الفترة )2010 

- 2019م(، و مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر، و الجريمــة المنظمــة والجريمــة عــبر الوطنية)جريمــة 

olitical,  Military, Economic, Social and Cultural Situation in the Re- والتزييــف نموذجــاً (، 

ــام  ــر،    وفي الخت ــر الاحم ــة  في البح ــة والدولي ــوى الإقليمي ــتراتيجيات الق public of South Sudan، اس

نســأل اللــه تعــالى التوفيــق والســداد للجميــع.

هيئة التحرير
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العلاقات السودانية الإثيوبية:رهانات الأمن والسياسة
)2011 - 2021م(

  

المستخلص:
ــكلة  ــت مش ــة،  تمثل ــن والسياس ــات الأم ــة :رهان ــودانية الإثيوبي ــات الس ــة العلاق ــت الدراس تناول
ــة  ــي وخاص ــرن الإفريق ــة الق ــا منطق ــي منه ــي تعان ــة الت ــية الأمني ــيولة السياس ــة الس ــة في حال الدراس
دولتــي الســودان وإثيوبيــا، ممــا يدفعنــا لطــرح الســؤال الملــح: هــل يمكــن للعلاقــات الســودانية الإثيوبيــة 
ــي  ــة في ملف ــن والمتمثل ــن الدولت ــة ب ــات العالق ــن الملف ــة م ــة الناتج ــيولة الأمني ــل الس ــور في ظ أن تتط
ــة السياســة والاســراتيجية لمنطقــة القــرن  ــة الدراســة مــن الأهمي الحــدود وســد النهضــة؟؟ تنبــع أهمي
الإفريقــي بوجــه عــام وللدولتــن بوجــه خــاص،  كمــا تنبــع مــن حالــة التهافــت والتســابق الــدولي لإيجــاد 
ــة إلى  ــت الدراس ــاً،  هدف ــراتيجياً أمني ــه اس ــة موقع ــاً وأهمي ــي اقتصادي ــم الغن ــه في الإقلي ــدم ل ــئ ق موط
التعــرف عــى الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان وإثيوبيــا أبعادهــا السياســية والاســراتيجية وتداعياتهــا 
عــى مفاوضــات ســد النهضــة،  كمــا تهــدف إلى البحــث عــن صيغــة تصالحيــة وتفاهميــة لإبعــاد المنطقــة 
مــن شــبح الحــروب وتعزيــزاً لمداخــل التعــاون بــن البلديــن ودول الإقليــم ككل،  اتبعــت الدراســة المنهــج 
التحليــي والتاريخــي والقانونــي،  وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان 
وإثيوبيــا التــي ســيكون لهــا انعكاســات ســالبة عــى ملــف ســد النهضــة،  وعــى الأمــن الإقليمــي ككل،  
إضافــة إلى أن التحــولات السياســية  الراهنــة في البلديــن أفــرزت تداعيــات كبــرة عــى علاقــات البلديــن.  
ــاً  ــاً نظري ــدود مفهوم ــل الح ــي تجع ــة الت ــارب الدولي ــن التج ــتفادة م ــرورة الاس ــة ب ــت الدراس أوص

هامشــياً مــن خــلال التعــاون والتداخــل المثمــر الــذي يتجــاوز المفهــوم التقليــدي للحــدود.
Abstract

The study dealt with Sudanese-Ethiopian relations: security and political 
bets, the problem of the study was in the case of political and security liquidity that 
plagues the Horn of Africa region, especially the countries of Sudan and Ethiopia, 
which prompts us to ask the urgent question: Can Sudanese-Ethiopian relations 
develop under the lawlessness resulting from the outstanding files between the 
two countries, which are the files of the border and the Renaissance Dam? The im-
portance of the study stems from the political and strategic importance of the Horn 
of Africa region in general and the two countries in particular, as well as the state 
of recklessness and international competition to find a foothold in the economical-
ly rich region and the importance of its strategic security location, the study aimed 
to identify the border crisis between Sudan and Ethiopia its political and strategic 
dimensions and its implications for the negotiations of the Renaissance Dam, as 
well as the aim of seeking a conciliatory and understanding formula to remove the 
region from the spectre of war and strengthen the interventions of cooperation be-
tween the two countries and the countries of the region followed the methodology.                                      

باحثد. علي بين فضل الله أحمد
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د. علي بين فضل الله أحمد

المقدمة:
ــن  ــدودي ب ــزاع ح ــك ن ــن هنال ــه لم يك ــة أن ــودانية الإثيوبي ــات الس ــخ العلاق ــداد تاري ــى امت ع

ــن النشــأة السياســية  ــر م ــت باك ــذ وق ــة من ــار أن الحــدود بينهــا مخططــة ومعروف ــن عــى اعتب البلدي

ــن أن الحــدود  ــن الجانب ــة م ــة الموقع ــة والإقليمي ــق الدولي ــن حســب المواثي ــراف الطرف ــن،  وباع للبلدي

ــث  ــول 1903م،  حي ــام 1902 وبروتوك ــدود للع ــة الح ــا في اتفاقي ــاق عليه ــم الاتف ــة ت ــودانية الإثيوبي الس

قــام الرائــد قويــن وبتكليــف مــن الجانــب البريطــاني المســتعمر للمنطقــة حينهــا بتخطيــط الحــدود بــن 

ــو 1972م  ــرض في 1902م وفى 18يولي ــذا الغ ــون  له ــأها البريطاني ــة أنش ــلال لجن ــن خ ــك م ــن وذل الدولت

تبــادل الطرفــان الإثيــوبي ممثــلاً في وزيــر خارجيتــه مينــاسي هايــي ووزيــر الخارجيــة الســودانية د.منصــور 

خالــد مذكــرات اعــرف فيهــا الطرفــان بتخطيــط الحــدود التــي قــام بهــا الرائــد قويــن في 1902م وباتفاقيــة 

1903 م . وبنــاءً عليــه أصبحــت الحــدود الســودانية الإثيوبيــة مخططــة ومعرفــاً بهــا بــن البلديــن وفــق 

المواثيــق الدوليــة والإقليميــة الموقعــة بــن البلديــن،  وفقــاً لذلــك صنفــت الفشــقة أرضــاً ســودانية معرفــاً 

بهــا وفــق المواثيــق.
الأهمية السياسية والاستراتيجية  للبلدين:

ــوى  ــام الق ــه،  واهت ــام جيران ــاً لاهت ــل جاذب ــى الأق ــه ع ــه يجعلان ــودان وجغرافيت ــخ الس تاري

الدوليــة.  ويشــير التاريــخ إلى أن الســودان توالــت عليــه عــدد مــن الحضــارات مــن غــير انقطــاع منــذ عهــد 

الفراعنــة: حضــارة نبتــة،  حضــارة كــوش،  حضــارة مــروي،  الحضــارات المســيحية في كل مــن دولتــي علــوة 

ــة  والمقــرة،  والمالــك الإســلامية في كل مــن الســلطنة الزرقــاء ومملكــة تقــي والمســبعات والثــورة المهدي

التــي ناضلــت ضــد الحكــم الــركي ثــم دور الحركــة الوطنيــة في الاســتقلال مــن الحكــم الثنــائي الإنجليــزي 

ــة  ــي الجغرافي ــد بهــذا العمــق التاريخــي حتــاً ســيكون حــاضراً باهــراً  مســتقبلاً. وتأت المــري،  بل

ــا  ــلاً له ــا ممث ــط إفريقي ــودان وس ــع الس ــخ . يرب ــع التاري ــة لدواف ــون دعام لتك
ســكان عــرب وأفارقــة  يتداخلــون جــواراً،  ويتداخلــون دمــاً وأعراقــاً. وأخــراً يزخــر 
الســودان بــكل أنــواع الثــروات زراعــة،  معــادن،  وطاقــة .. إلــخ . لا بــد لدولــة بهــذه  
المقومــات أن تحتــل رقمــاً صعبــاً في الخارطــة الدوليــة والإقليميــة أن يكــون مشروعــاً 
لرقــم  عنــد نفســه ولــدى الآخريــن،  ليكــون قــوة دوليــة لهــا وزنهــا إقليميــاً –شــمالاً 
مــع الــشرق الأوســط لثقافتــه العربيــة،  وجنوبــاً مــع الأفارقــة بمكوناتــه الإفريقيــة. 
الــوزن الإقليمــي بالــرورة يــؤدي إلى الــوزن الــدولي. لذلــك فــإن الاهتمــام بالســودان 

وقضايــاه اهتمــام طبيعــي،  وبالتــالي يكــون متوقعــاً إقليميــاً ودوليــاً.)1(
يتميــز موقــع الســودان وإثيوبيــا بالبعــد الاســراتيجي وذلــك لوجودهــا في منطقــة القــرن 

الإفريقــي المســيطر عــى الممــرات المائيــة الحيويــة والمدخــل الطبيعــي للقــارة الإفريقيــة مــن جهــة الــرق 

ووجــود البحــر الأحمــر الرابــط بــن القــارات الثــلاث )إفريقيــا- آســيا- أوربــا( وأهميتــه الاســراتيجية مــن 
ــة .)2( ــة العســكرية والاقتصادي الناحي
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ــا عــى  ــخ وحضــارة إثيوبي ــدولي مســتصحباً تاري ــا الإقليمــي وال ــا مــع محيطه ــأتي تعامــل إثيوبي ي

مــدى آلاف الســنن والمواريــث الدينيــة،  والتعدديــة الإثنيــة،  والقــدرات العســكرية والاقتصاديــة ومــا ظــل 

مــن تأثــير متبــادل مــع العــالم الخارجــي وخاصــة منطقــة الــرق الأوســط،  ولا ننــى إثيوبيــا في تعاملاتهــا 

ــد  ــة،  إضافــة إلى كســب تأيي ــة إقليمي توظــف الظــروف المحيطــة بهــا كدافــع لتحقيــق طموحاتهــا كدول

ودعــم العــالم الغــربي بعواطــف الديــن والجغرافيــا.

ــرة  ــتثناء ف ــة باس ــة حبيس ــا دول ــدة أنه ــاني عق ــاً تع ــا تاريخي ــالب فإثيوبي ــل س ــة عام إن كان ثم

ــب  ــاءي عص ــتئثارها بمين ــا واس ــال إرتري ــد انفص ــاس بع ــذا الإحس ــدد ه ــث تج ــا حي ــع إريري ــا م وحدته

ومصــوع )3(، لكنهــا تجــاوز المعضلــة بالانفتــاح الإقليمــي والــدولي الــذي أكســبها تموضعــاً متميــزاً إقليميــاً 

ودوليــاً. أمــا الســودان فــأدى انفصــال جنــوب الســودان إلى انتكاســة اقتصاديــة،  وتعــود أســبابها الجذريــة 

ليســت للانفصــال ولكــن لســوء الإدارة لمــوارده اللامحــدوده،  يبقــى الســؤال بعــد التحــول الــذي حــدث في 

الســودان هــل يمكــن إعــادة ترتيــب أوراق الاقتصــاد الســوداني بمــا يحقــق تطــوره وتنميتــه .
 تاريخ العلاقات السودانية الإثيوبية: 

ــاً   ــا اقتصادي ــة( مدخله ــة )الحبش ــج( والإثيوبي ــلطنة الفون ــودانية )س ــات الس ــت العلاق         كان

تقــوم عــى مبــدأ التبــادل التجــاري بــن الدولتــن،  كباقــي علاقــات الجــوار حينهــا التــي تؤســس عــى أطُــر 

اقتصاديــة ومــن ثــم تنطلــق إلى افــاق السياســة،  دخلــت ســلطنة الفونــج مــع جارتهــا الحبشــة في حربــن 

ــي شــعر  ــاك بعــض المخــاوف الت ــلاف عــى الحــدود،  كــا كانــت هن أججهــا التنافــس التجــاري والاخت

بهــا الفونــج جــراء تهديــد الأحبــاش لهــم بتغيــير مجــرى ميــاه النيــل الأزرق. وكانــت البعثــات الفرنســية 

اليســوعية المســيحية تعــبر الأراضي الســودانية إلى الحبشــة حتــى خــي الســودانيون مــن اســتعار أوربي،  

ــل  ــذا العم ــة له ــا النتيج ــبر1705م،  أم ــا في نوفم ــوا عليه ــية وقض ــة الفرنس ــال البعث ــوا رج ــكان أن قتل ف

فقــد كانــت حملــة حبشــية قويــة ضــد الفونــج،  وانتــر الأحبــاش أول الأمــر لكــن مــا لبــث أن شــتت 
ــة في عــام 1744م .)4( الســودانيون شــملهم وهزموهــم هزيمــة نكــراء قاضي

ــة  ــوا المدين ــدار،   وأحرق ــادة راس ع ــات بقي ــة القلاب ــلال مدين ــام 1887م باحت ــت الحبشــة ع قام

وأبــادوا حاميــة الأانصــار وقتلــوا قائدهــا محمــد أربــاب،  ولم تطــول إقامتهــم في المنطقــة حيــث عــادوا  إلى 

بلادهــم بالغنائــم .)5(  وبفضــل دبلوماســية الخليفــة عبــد اللــه حلــت التهدئــة في العلاقــات بــن البلديــن،  

واتبــع عامــل المهديــة في القلابــات يونــس الدكيــم سياســة مرنــة ســمح مــن خلالهــا باســتمرار التجــارة بــن 

ــيراً  ــات فأعــد جيشــاً كب ــة منطقــة القلاب ــن فــرة مــن الزمــان،  إلى أن تــولى حمــدان أبوعنجــة ولاي البلدي

وقــرر الهجــوم عــى الحبشــة بعــد أن تأكــد مــن نوايــا الأحبــاش بمهاجمتهــم،  فزحــف في ينايــر 1888م  
وانتر عليهم حتى وصل مدينة غندر،  ثم رجع بعد ذلك إلى مقر قيادته في القلابات .)6(

         شــهدت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال تطــوراً ملحوظــاً 

حيــث ســعى الفريــق إبراهيــم عبــود )-1958 1964م( للحفــاظ عــى العلاقــات بــن البلديــن حيــث رفــض 

مســاعدة الإرتريــن بعــد إعــلان الثــورة الإرتريــة 1961م،  وتدخــل في مطلــع 1964م عندمــا نشــبت الحــرب 

بــن الصومــال وإثيوبيــا واقــرح إنشــاء منطقــة منزوعــة الســلاح،  وســحب كل طــرف لقواتــه لمســافة -10 
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د. علي بين فضل الله أحمد

15 كيلومــراً ومــن ثــم التمســك بقــرار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة في القمــة الإفريقيــة عــام 1963م ، حيــث 

طالــب الصومــال بتقريــر مصــير إقليــم أوغاديــن ولكــن القــادة الأفارقــة رفضــوا هــذا الطلــب اســتناداً عــى 

ــن  ــة، لك ــدول الإفريقي ــة لل ــدم المســاس بالحــدود الراهن ــاضي بع ــة الق ــة الوحــدة الإفريقي ــاق منظم ميث

ــوار الإرتريــن  ــر1964م حيــث دعمــت الث سرعــان مــا تبدلــت الأحــوال والمواقــف بقــدوم حكومــة أكتوب

ضــد المركز)إثيوبيــا( وبالمقابــل دعمــت إثيوبيــا حركــة الأنانيــا الانفصاليــة في جنــوب الســودان )7( .

        في حكومــة جعفــر نمــيري )-1969 1985م(  تمرحلــت العلاقــات وســاءت بعامــل الاســتقطاب 

الســوفيتي )المعســكر الرقــي( الــذي كان يتبــع لــه الســودان  والمعســكر الغــربي الــذي كان داعــاً لإثيوبيــا 

بقيــادة الولايــات المتحــدة،  وبالتــالي تأثــرت العلاقــات بينهــا بشــكل ســلبي مــن واقــع الاســتقطاب الحــاد 

لطــرفي المعســكر،  وبتغــير المواقــف وانتقــال نمــيري إلى المعســكر الغــربي أدى ذلــك إلى تحســن العلاقــات 

ــعبية،   ــة الش ــا للحرك ــت دعمه ــث أوقف ــيلاسي حي ــور هيلاس ــة الامبراط ــا بزعام ــع إثيوبي ــرد م ــكل مط بش

وبالمقابــل امتنــع الســودان عــن دعــم جبهــة تحريــر إرتريــا،  وبرعايــة هيلاســيلاسى  تــم توقيــع اتفاقيــة 

أديــس أبابــا في عــام 1972م في محاولــة لانهــاء التمــرد وتســوية النــزاع بــن الحكومــة الســودانية والحركــة 
الشــعبية .)8(

ــام في  ــة للنظ ــودانية المناهض ــلحة الس ــركات المس ــأوى للح ــاصر م ــخ المع ــا في التاري ــت إثيوبي كان

الخرطــوم،  فمــن ذلــك إيواؤهــا لحركــة أنانيــا الأولى والأنصــار )قــوات الراحــل الهــادي المهــدي( وقــوات 

ــذات  ــق( وب ــون قرن ــودان )ج ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــيراً الحرك ــدي وأخ ــن الهن ــف حس ــل الري الراح

ــلال  ــيلاسي خ ــور هيلاس ــودان الامبراط ــد أوى الس ــن. فق ــن والإرتري ــأوى للإثيوبي ــودان م ــدر كان الس الق

فــرة الاحتــلال الإيطــالي لإثيوبيــا،  ومنــه تحــرك لاســتعادة حكمــه تحــت حايــة قــوات الحلفــاء )خاصــة 

ــوات الســودانية. ــا( والق بريطاني

عنــد قيــام الانقــلاب الأول في إثيوبيــا في الســتينيات،  وخــلال زيارتــه إلى البرازيــل،  اتجــه الامبراطــور 

إلى الخرطــوم في عهــد الفريــق عبــود ومنهــا تحــرك إلى أســمرا  فأديــس أبابــا حيــث تمكــن مــن إجهــاض 
ذلــك الانقــلاب .)9(

ــة  ــا ومــن خــلال شــخصيته القوي ــاوي في خــلال فــرة حكمــه لإثيوبي اســتطاع الرئيــس ملــس زين

ــل  ــاً )1991 – 2012م( أن يجع ــن عام ــاء العري ــا زه ــس أباب ــلطة في أدي ــى الس ــة ع ــيطرته الحازم وس

المصالــح الإثيوبيــة هــي مــن تقــود سياســته الخارجيــة بغــض النظــر عــا تريــده القــوى العظمــى،  فهــو 

ــد  ــس ض ــم الرئي ــردد في دع ــة، ولا ي ــنوات طويل ــودان  لس ــع الس ــة م ــات متوازن ــم علاق ــا يقي ــا رأين ك

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  وفي نفــس الوقــت يقيــم علاقــات اســراتيجية مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر 

الســودان قبــل اتفاقيــة نيفاشــا،  وأثنــاء الفــرة الانتقاليــة مــا بعــد نيفاشــا وبعــد انفصــال جنــوب الســودان.

لا يــردد كذلــك في دعــوة حــركات دارفــور إلى القــدوم إلى أديــس أبابــا وعــرض قضاياهــم المختلفــة 

ــف  ــام تحال ــير للســودان في حــال قي ــا أن تفعــل الكث ــه بإمــكان إثيوبي والايحــاء للحكومــة الســودانية بأن
ســوداني مــري ضــد المشــاريع الاقتصاديــة الإثيوبيــة والمتعلقــة بميــاه النيــل وأهمهــا ســد النهضــة .)10(

ــوة  ــتجابة لدع ــا اس ــير إثيوبي ــد زار البش ــده  فق ــن في عه ــن البلدي ــدة ب ــات الجي ــداً للعلاق وتأكي
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قدمهــا مليــس زينــاوي وتــم خلالهــا التوقيــع عــى جملــة الاتفاقيــات،  دفعــاً وتطويــراً للمصالــح المشــركة 

بــن البلديــن،  لكــن بالرغــم مــن توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات وفى العديــد من المجــالات،  إلا أن مســتوى 

ــدرات النظامــن  ــي أضعفــت ق ــة الت ــك للبيروقراطي ــدنٍ، وذل ــه مت ــف بأن ــات يصن ــذه الاتفاقي ــذ له التنفي

الحاكمــن )11(،  بينــا يــرى الباحــث أنهــا كانــت اتفاقيــات سياســية فقــط لا تلمــس فيهــا البعد الاســراتيجي 

لطبيعــة العلاقــات،  فهــذه الاتفاقيــات ليســت عــن رغبــة حقيقيــة ولكنهــا وليــدة التطــورات السياســية،  أي 

أنتجتهــا ردود الأفعــال فهــي انعــكاس لعلاقــات البلديــن مــع مــر ودرجــة تدهورهــا. وكان البشــير قــد 

علــق عــى الاتفــاق العســكري بــن البلديــن قائــلاً )إن الأمــن القومــي الإثيــوبي جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن 

القومــي الســوداني،  وأكــد أن أي تهديــد لأمــن إثيوبيــا هــو تهديــد مبــاشر لأمــن الســودان(. وكان قبلهــا 

قــد اعتــذر عــن زيــارة مــر عــدة مــرات،  وكذلــك ســحب ســفيره مــن القاهــرة ثــم أعــاده،  مــا يؤكــد 
أن العلاقــات الإثيوبيــة ترتكــز عــى ردود الأفعــال،  وليــس لهــا قالــب اســراتيجى تنمــو مــن خلالــه.)12(

إرتكــزت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة عــى عــدد مــن القواعــد لتحقيــق أهــداف متباينــة،  وعــى 

ــا كانــت قــد بنــت صــلات  الرغــم مــن التاريــخ العاصــف والعنيــف للعلاقــات بــن البلديــن إلا أن إثيوبي

ــا،  في ســبيل الارتقــاء بالأمــن والتقــدم بالاقتصــاد  ــة بالصفــوة الســودانية في كل مــن الخرطــوم وجوب قوي

الإثيــوبي ومناطــق حدودهــا،  زادت إثيوبيــا مــن وجودهــا الدبلومــاسي عــن طريــق هيئــة الإيقــاد والاتحــاد 

الإفريقــي، إ لجهدهــا الدبلومــاسي المســتقل، وفي الســنوات الماضيــة  أدى انفصــال جنــوب الســودان ووفــاة  

مليــس زينــاوي .لإعــادة إنتــاج منهــج جديــد للتعاطــي مــع الواقــع الجديــد للمنطقــة ومــا حولهــا ســعياً 
لتفــادي المشــاكل ولمنــع حالــة عــد الاســتقرار التــي تهــدد تنميتهــا .)13(

شــكلت إثيوبيــا إحــدى أوراق الحايــة للصفــوة السياســية الســودانية في مواجهــة المحكمــة 

ــل كان رد  ــوة الخرطــوم،  وفى المقاب ــة ضــد صف ــرارات المحكم ــم لمناهضــة ق ــادت دول الإقلي ــة وق الجنائي

الديــن مــن الصفــوة بالتغافــل فيــا يجــري عــى الحــدود الســودانية الإثيوبيــة مــن اعتــداءات عــى الأرض 

الســودانية وســكانها وتمييــع القضيــة الحدوديــة كانــت هــي الكلفــة التــي دفعهــا البشــير في مقابــل دعمــه 

في مواجهــة المحكمــة الجنائيــة والعزلــة الدوليــة المضروبــة حولــه. ولكــن ثمــة ملفــات عالقــة بــن البلديــن 

تشــكل العقبــة الكــؤود في ســبيل إقامــة علاقــات اســراتيجية بــن البلديــن وهــي ســد النهضــة والحــدود.
أولًا: سد النهضة وتدعياته الأمنية والسياسية: 

ــا العــالم  ــاه عــى رأس قضاي ــة،  أصبحــت المي ــاه العذب ــد ســكان العــالم مــع شــح المي فى ظــل تزاي

المعــاصر،  وبذلــك تصبــح قضيــة سياســية واقتصاديــة واجتاعيــة لتتحــول بذلــك إلى مصــدر للــراع الــدولي 

الــذي قــد يكــون البعــد العســكري إحــدى وســائله .وأن الســبب في تعقيــد موضــوع الميــاه هــو الزيــادة 

الكبــيرة لســكان العــالم مــع نقــص المــوارد وقــد فاقــم مــن ذلــك تنامــي مجــالات اســتخدام الميــاه نتيجــة 
لتطــور أنمــاط الحيــاة واســتخدام الميــاه في توليــد الطاقــة .)14(

تشــر الدراســات والأبحــاث المائيــة إلى أن مســتقبل العالــم رهــن بتوفــر الميــاه العذبــة 
التــي تشــهد نقصــاً ونــدرة،  وربمــا تقــود لحــروب ونزاعــات وصراعــات مــن أجــل 
الاســتحواذ عــى هــذه الثــروة النــادرة . يبــدو أن الأمــن المائــي أصبــح يشــكل هاجســاً 
لمعظــم دول العالــم ويتوقــع أن يفجــر الشــح في إمــدادات الميــاه عــى المــدى القريــب 
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د. علي بين فضل الله أحمد

ــي  ــاه الت ــة المي ــة ونوعي ــة وحــول كمي منازعــات وصراعــات بــن دول المجــاري المائي
تحصــل عليهــا كل دولــة .)15(

اســتباقاً لمــا قــد يحــدث مــن تفجــر الأوضــاع بــن الــدول المشــركة في المجــاري المائيــة منبعاً ومــروراً 

ــب واحــد يكــون مــن شــأنه  ــع مــن جان ــة المنب ــه دول ــوم ب ــدولي أي عمــل تق ــون ال ــع القان ــاً،  من ومصب

حرمــان دولــة أو دول العبــور أو المصــب مــن الميــاه،  بواســطة التحويــرات أو التحويــل أو الاســتخدامات 
التــي تــضر بالــدول الأخــرى .)16(

       إن نبــوءة الــراع القــادم في شــأن الميــاه تــكاد تصــدق الآن في أمــر ســد النهضــة،  فالــراع 

عــى مائــدة التفــاوض بشــأن تفاصيــل ســد النهضــة والتزامــات الأطــراف المزمعــة هــي محــل جــدل كبــير 

حاليــاً وفي قــراءة لهــذا الســد نســتطيع أن نقــول :- 

يقــع ســد النهضــة عــى النيــل الأزرق داخــل الحــدود الإثيوبيــة بمنطقــة بنــي شــنقول بالقــرب مــن 

الحــدود الســودانية الإثيوبيــة بواقــع 40 كيلومــراً مربعــاً. ويتوقــع لــه أن يصبــح أكــبر ســد كهرومــائي في 
القــارة الإفريقيــة،  وهــو أحــد ثلاثــة ســدود تشــيدها إثيوبيــا بغــرض توليــد الطاقــة الكهربائيــة .)17(

بعــد إعــلان الحكومــة الاثيوبيــة عــن قيــام الســد في 2011م تــم الاتفــاق عــى تكويــن لجنــة ثلاثيــة 
لتقويــم تأثــيرات الســد عــل دولتــي المصــب مــر والســودان وذلــك في ســبتمبر مــن نفــس العــام .)18(

ــاوي  ــوبي ملــس زين ــوزراء الإثي ــل رئيــس ال ــل 2011م مــن قب ــم وضــع حجــر الأســاس في 2إبري  ت

حيــث بــدأ العمــل رســمياً في نفــس العــام،  الطاقــة التصميميــة لإنتــاج الســد مــن الكهربــاء حــوالي 5250 

ميجــاوات بكلفــة تقــدر بـــ4.8 مليــار دولار،  وينتظــر أن تســتفيد إثيوبيــا بشــكل كبــير في إنتــاج الكهربــاء،  

ــد ســد الروصــيرص  ــات،  خاصــة عن ــدة عــى الســودان مــن خــلال التحكــم في الفيضان كــا ســيعود بفائ

ــل  ــه في المقاب ــالي،  لكن ــد الع ــودانية والس ــدود الس ــر الس ــل عم ــا يطي ــل الأزرق م ــي الني ــن طم وتخزي

هنالــك مخــاوف مــن أن يتســبب بنــاء الســد في إغــراق نحــو نصــف مليــون فــدان مــن الأراضي الزراعيــة 

وتهجــير نحــو 30 ألــف مواطــن مــن منطقــة الســد،  كــا أن مــر والســودان لديهــا مخــاوف مــن أن 

يفقدهــا كميــة كبــيرة مــن الميــاه فضــلاً عــن نقــص مخــزون الميــاه خلــف الســد العــالي ســيؤثر ســلباً عــى 
الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة بجســب خــبراء في مجــال الميــاه .)19(

أثــار إعــلان إثيوبيــا عــن تحويــل مجــرى ميــاه النيــل الأزرق اســتعداداً لبدايــة إنشــاء الســد حالــة 

مــن الذعــر والهلــع في الأوســاط المريــة،  ودعــا بعــض الخــبراء والمختصــن في مجــال الميــاه إلى مطالبــة 

ــع أو  ــن أجــل من ــوبي م ــب الاثي ــى الجان ــط ع ــة الضغ ــف لمارس ــذا المل ــة به ــات المعني ــة والجه الحكوم
تقليــل أي مضــار محتملــة لإنشــاء الســد عــى حصــة مــر في ميــاه النيــل .)20(

      أعلنــت إثيوبيــا بــان دوافعهــا لإنشــاء الســد هــي توليــد وإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة،  وتوفــير 

الميــاه للزراعــة المرويــة مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي الإثيــوبي التــي تعــاني مــن مجاعــات متكــررة وفي 

ظــل الانفجــار الســكاني الكبــير في الدولــة الإثيوبيــة أضــف إلى ذلــك تخزيــن 430 مليــار مــر مكعــب مــن 
الطمــي عــالي الخصوبــة بــالأراضي الإثيوبيــة لزيــادة الإنتــاج الزراعــي )21(
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تــرز هنالــك جملــة مــن المهــددات بالنســبة للســودان ومــر إزاء قيــام ســد النهضــة 
وأهمهــا )22(:- 

ــة . 1 ــإن النتيج ــة ف ــت أو أمني ــة كان ــباب فني ــار لأس ــد للانهي ــرض الس ــال تع في ح
ــالي . ــد الع ــودانية والس ــدن الس ــامل للم ــار ش ــي دم ــة ه الحتمي

ــى . 2 ــاه ع ــل وزن المي ــه لثق ــادة حدوث ــل وزي ــوض الني ــزلازل لح ــزام ال ــداد ح امت
ــة . ــور هش ــة وصخ ــة ضعيف ــات ترب صف

زيــادة التوتــرات السياســية والإرهــاب المائــي والتخــوف مــن حــرب شــاملة بأقــل . 3
كلفــة مــن الحــروب العســكرية.

فقدان 5 – 25 مليار مر مكعب من المياه لسعة التخزين المنبه.. 4
 المهددات الأمنية نتيجة لاتجاه السكان الإثيوبين للزراعة بالحدود السودانية.. 5

فمــن واقــع المهــددات التــي تواجــه دولتــي الســودان ومــر،  فقــد دعــا البعــض في مــر إلى شــن 

ضربــة عســكرية عــى إثيوبيــا عــى مــا اعتــبروه  إعلانــاً للحــرب مــن منطلــق المســاس بالنيــل الــذي يمثــل 

الحيــاة لمــر،  لكــن بغــض النظــر عــن تأثــير ذلــك عــى العلاقــات المريــة الإثيوبيــة التــي تمــر بموجــات 

صعــود وهبــوط متتاليــة،  يدعــو الحكــاء إلى الــروي في اتخــاذ القــرار واللجــوء إلى التفــاوض لأن اســتخدام 

الوســائل العســكرية قــد يجــر المنطقــة بكاملهــا إلى متاعــب كبــيرة،  وســيكون الجميــع خــاسراً فيهــا،  وفي 

المقابــل يمكــن التنســيق بــن الــدول الثلاثــة عــى إطالــة مــدى مــلء وتشــغيل بحــيرة الســد،  بحيــث لا 

تقــل عــن خمســة أعــوام،  عــى أن تتوقــف عــن عمليــة المــلء إذا تراجــع المنســوب إلى أقــل مــن المتوســط 

ــاء المولــدة أو ربمــا مــن  العــام،  وهــذا ســيقلل مــن مخاطــره ســواء بشــان عجــز المــوارد المائيــة والكهرب
خــلال تقليــل مســاحة البحــيرة وبالتــالي إلى تقليــل كميــة المــاء الــذي نحتاجــه لملئهــا )23(

يقــرح البعــض الذهــاب إلى التحكيــم الــدولي وفي ظــل انعــدام الخيــارات اللجــوء إلى الــدول المانحة 

لتغلــق بــاب التمويــل لإثيوبيــا لبنــاء الســد،  ويــرى بعــض أســاتذة القانــون الــدولي أن العمــل الــذي تقــوم 

ــة  ــة للجن ــات الكافي ــدم المعلوم ــذا الأســلوب لم تق ــا أولاً به ــدولي فإثيوبي ــون ال ــف للقان ــا مخال ــه إثيوبي ب

المكلفــة بدراســة إقامــة المــروع وآثــاره الجانبيــة المحتملــة في المســتقبل. مــر تؤكــد أنهــا لا تقــف ضــد 

التنميــة في دول حــوض النيــل،  ولكــن طبقــاً للقانــون الــدولي ودون المســاس بحصــة مــر مــن ميــاه النيــل 
وحقوقهــا التاريخيــة المكتســبة في ميــاه النيــل )24(

يــأتي الموقــف الســوداني إزاء ســد النهضــة وســط انقســام واســع بــن الخــبراء،  فقــد برزت مدرســتان 

ــه يحقــق ضرراً  ــك بحجــة أن ــد للســودان والأخــرى رافضــة ذل ــه فوائ ــرى في ــدة ت داخــل الســودان،  مؤي

ويؤثــر عــى حصــة الســودان مــن ميــاه النيــل،  وصانــع القرارالســياسي كان  متنازعــاً وســط  هــذه الآراء 
المتباينــة )25(

يــرى الخبــير الســوداني ســيف الديــن حمــد أن ســد النهضــة ينتــج 5 – 6 آلاف كيلــواط مــن الطاقــة 

الكهربيــة  بزيــادة 4 آلاف ميقــواط عــن الســد العــالي في مــر داعيــاً إلى مزيــد مــن الدراســات حــول تأثــيره 

ــدة للســودان  ــد عدي ــام الســد ســيحقق فوائ ــداً أن قي ــة مؤك ــاه الجوفي ــري الفيــي والمي ــاشر عــى ال المب

ومــر حيــث ســيزيد مــن إنتــاج الطاقــة الكهربيــة في الروصــيرص وســنار ومــروي،  كــا يمكــن أن يحــدث 
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د. علي بين فضل الله أحمد

ضبطــاً أكــبر للفيضانــات ويقلــل مــن التبخــر واصفــاً النواحــي الفنيــة للســد بالجيــدة،  أمــا بروفســور مــي 

فقــد أكــد أن الســودان ســيكون مــن المســتفيدين مــن الســد في الــري وإنتــاج الطاقــة،  وأضــاف أن التســاؤل 

الــذي يــدور بــرأس الجميــع هــو مــدى ســلامة التصميــم والأمــان،  كــا أشــار إلى ضرورة تطمــن مــر التــي 
تعتمــد عــى النيــل في الحيــاة .)26(

إن غيــاب اتفاقيــة للميــاه مجمــع عليهــا في حــوض النيــل، أدى إلى دوامــة صراع بــن دول المنبــع 

ودول المصــب،  دول المنبــع هــي إثيوبيــا – يوغنــدا – كينيــا – تنزانيــا – الكنغــو – روانــدا- بورنــدي ودولــة 

الممــر الســودان،  ودولــة المصــب مــر. دوامــة الــراع هنــا ليســت بــن كل دول المنبــع ومــر،  ولكــن 

بــن مــر ودولــة واحــدة وهــى إثيوبيــا،  والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو ولمــاذا إثيوبيــا فقــط ؟ تــاتي 

الإجابــة لهــذا الســؤال لأســباب متعــددة تفــر اقتصــار صراع الميــاه مــع إثيوبيــا )27(:- 
إن إثيوبيا تمثل  دولة المنبع للنيل الأزرق الذي يغذي النيل بنسبة 86% .. 1
ــن . 2 ــاه ب ــة 1929م للمي ــض اتفاقي ــاً في رف ــم حماس ــر دول العال ــا أكث إن إثيوبي

مــر وبريطانيــا واتفاقيــة 1959م بــن مــر والســودان وبالتــالي إعلانهــا بأنها 
ستســتعمل مــا تشــاء في الميــاه. 

ــل . 3 ــا قب ــوار إرتري ــا لث ــة وقبله ــة الإثيوبي ــر للمعارض ــه م ــذي تقدم ــم ال الدع
ــتقلالها.  اس

ــرى لا . 4 ــع الأخ ــا دول المنب ــف،  بينم ــم الخري ــر موس ــاه في غ ــا للمي ــة إثيوبي حاج
ــنة.  ــهور الس ــم ش ــا معظ ــتوائى فأمطاره ــا اس ــا لأن مناخه ــا به ــة له حاج

 الخــوف مــن هاجــس المقولــة القديمــة بإمكانيــة إثيوبيــا بتدمــر مر والســودان . 5
بانشــاء سلســلة مــن الســدود العاليــة عــى النيــل الأزرق أو بتســميم المجرى .

هــذه الأســباب مجتمعــة جعلــت العلاقــة بــن الدولتــن علاقــة يشــوبها التوتــر،  والــراع المكبــوت 

في معظــم الأحيــان.

مــن خــلال  وقائــع المؤتمــر الســابع للنيــل الــذي عقــد عــام 2002م بــرز الصــوت الإثيــوبي رافضــاً 

لمبــدأ التســلط عــى ميــاه النيــل باعتبــار أن النيــل شراكــة دوليــة بــن دول المنبــع ودول المصــب،  ولا يجــوز 

ــن أن  ــة ولا يمك ــير متوازن ــل غ ــوض الني ــة في ح ــة الحالي ــر،   وأن المارس ــد دون الآخ ــه أح ــتمتع ب أن يس

تســتمر،  إن الاتفاقيــات الســائدة حاليــاً )في إشــارة إلى اتفاقيــات ميــاه النيــل بــن مــر والســودان عــام 

1959م ( يجــب أن تحــل محلهــا اتفاقيــة جديــدة تقــوم عــى الاســتقلال العــادل لميــاه النيــل. ظــل الخطــاب 

الإثيــوبي في شــأن ميــاه النيــل رافضــاً لمبــداً الاتفاقيــات الثنائيــة في الميــاه وظلــت دعواتــه المتكــررة  بــأن 

النيــل ليــس ملــكاً لدولــة واحــدة أو اثنــن مــن دول حــوض النيــل بــل ملكيتــه تــؤول لــكل دول الحــوض 

بــال اســتثناء،  وينبغــي أن تكــون إدارة مــوارد النيــل لمصلحــة دول الحــوض كافــة.)28(،  دول حــوض النيــل 

الأخــرى كذلــك ظلــت تدعــو إلى التحلــل مــن الاتفاقيــات الســابقة الخاصــة بميــاه النيــل. وهــو مضمــون 

)مبــدأ نيريــري( الــذي اجتمعــوا عليــه،  ويعتمــد مبــدأ نيريــري عــى نظريتــن هــا :- 
الأولى الإكراه الاستعماري الذي فرض تلك الاتفاقيات في غيبة الشعوب المعنية 

الثانية تغر الظروف والاحتياجات بما يسمح بالتحلل من المعاهدات القديمة )29(
وفي العــام 1999م أعلنــت إثيوبيــا في مجلــس وزراء دول حــوض النيــل أن أي نــوع من التعاون المثمر بشــأن 
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العلاقات السودانية الإثيوبية : رهانات الأمن والسياسة 2011 - 2021(م(

الميــاه لا بــد أن يؤســس عــى حــل مشــكلة الاســتقلال العادل لميــاه النيل حســب احتياجــات كل دولــة )ذلك يعني 

إعــادة توزيــع الميــاه بــن دول الحــوض وتجاهــل الاتفاقيــات الســابقة وذلك مــا ترفضه مر جملــة وتفصيلاً .

ــاه النيــل  ــأن هنالــك خياريــن للتعامــل مــع مي ــوزراء الإثيــوبي ب فى العــام 2000م أعلــن رئيــس ال

الأول التــرف الحــر المنفــرد لــكل دولــة،  أو اتفــاق الــدول عــى مروعــات مشــركة. ونــوه إلى أنــه يفضــل  
الخيــار الثــاني )هــذا أول اتجــاه تبــدي فيــه إثيوبيــا اغســتعدادها للتعــاون في شــأن الميــاه ( )30(

يظهــر جليــاً الاعــراف  الإثيــوبي بحقــوق الآخريــن مــن الــدول التــي تعتــبر شريكــة في النيــل واضحــاً 

ــرف في  ــبق وتت ــراف المس ــر للاع ــا للتنك ــود إثيوبي ــية  يق ــف السياس ــدل المواق ــن تب ــخ،  لك ــبر التاري ع

النيــل كــا يحلــو لهــا متجــاوزة القانــون الــدولي والاتفاقيــات التــي تحكــم الميــاه،  بــل متنكــرة لاعرافاتهــا 

المســبقة وتظــل ماضيــة في تنفيــذ مشــاريعها المائيــة دون اكــراث للــركاء الذيــن دخلت معهــم في عمليات 

تفاوضيــة. الآن أصبــح تقييمهــا بــلا معنــى ولا جــدوى لأن المشــاريع التــي يتــم التفــاوض حولهــا تســير عــى 

قــدم وســاق بــل حتــى يتــم تجــاوز مــا تــم الاتفــاق عليــه بحيــث لا يتــم التــرف أحاديــاً بميــاه النيــل إلا 

بموافقــة الــركاء .

ــل والاتفــاق حــول ســد النهضــة  ــاه الني ــا بشــأن مي ــن مــر وإثيوبي ــوت ب ــراع المكب فى ظــل ال

والخــلاف الكبــير حــول تفاصيلــه،  وبالطبــع الســودان ليــس بعيــداً عــن هــذا الملــف باعتبــار أنــه الطــرف 

الثالــث في العمليــة التفاوضيــة المتعــرة بشــأن الســد،  خلافــاً لمــا يســوقه البعــض بــأن الســودان يلعــب دور 

الوســيط بــن مــر وإثيوبيــا للتوفيــق بــن الدولتــن،  فمــر التــي تعتــبر ميــاه النيــل تمثــل لهــا الحيــاة،  

ــالي كان رفضهــا المطلــق  ويمثــل التأثــير عــى النيــل مساســاً بأمنهــا القومــي والتأثــير عــى وجودهــا وبالت

لإاقامــة الســد ابتــداءً،  ولكــن يتضــح مــن المارســة الإثيوبيــة التــي مســكت العصــا مــن المنتصــف،  حيــث 

وافقــت في الدخــول في العمليــة التفاوضيــة مــع دولتــي الســودان ومــر،  وفى المقابــل واســتمرت في إنشــاء 

الســد وصــولاً حتــى بدايــة المــلء الأول قبــل أن تصــل إلى اتفــاق نهــائي بهــذا الشــأن   مــع الــدول المتفاوضــة 

بشــان الســد .

ــرف  ــا ط ــن لكنه ــن البلدي ــة ب ــة التفاوضي ــيط في العملي ــب دور الوس ــودان لا تلع ــة الس الحكوم

أصيــل لهــا مصالحهــا التــي تقــف عليهــا وتدافــع عنهــا وفــق موازناتهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 

بشــأن ســد النهضــة وليــس وســيطاً كــا يشــاع .

ــب  ــوف إلى جان ــة الســودانية بالوق ــاً للحكوم ــة صريح ــة الإثيوبي ــام الحكوم ــك جــاء اته ــم ذل رغ

الدولــة المريــة في مفاوضــات الســد،  ناســية أو متناســية حقــوق الســودان  في النيــل ومصالحــه الإقليميــة 

التــي يســعى لتأسيســها. 
الدلالات  السياسية لملء السد دون اتفاق:

ــاً  ــدلالات السياســية داخلي ــة مــن ال ــا بمــلء الســد الأول إلى جمل ــوبي بقيامه  يشــير الموقــف الإثي

وخارجيــاً بشــقيها الاقليمــى والــدولي،  فضــلاً عــن بعــض الــدلالات المســتقبلية التــي تســتهدفها إثيوبيــا مــن 

خطواتهــا في مــلء الســد،   فعــى الصعيــد الداخــي يــاتي هــذا الإجــراء في وقــت مهــم لرئيــس الــوزراء أبى 

أحمــد،  الــذي يعــاني مشــاكل داخليــة واضطرابــات في أقاليــم عــدة،  ففــي الغــرب هنالــك صراع الحــدود 
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ــة  ــرات مســتمرة داخلي ــالي توت ــم الصوم ــرق يشــهد الإقلي ــى شــنقول،  وفي ال ــا وبن ــن إقليمــي أورومي ب

فضــلاً  عــن القتــال الــذي نشــب بــن الصوماليــن والأورومــو،  وامتــدت أعــال العنــف إلى العاصمــة أديــس 

أبابــا،  حيــث شــهدت بلــدة بورايــو التابعــة لولايــة أوروميــا الإقليميــة مواجهــات عنــف ذات طابــع عرقــي 

ــن  ــن الأمهري ــرا ب ــم أمه ــدور الخــلاف داخــل إقلي ــن للعاصمــة. وفي الشــال ي ــزوح آلاف المواطن أدت لن

الذيــن حكمــوا البــلاد فــرة طويلــة مــن الزمــن وبــن حلفائهــم في الحكــم مــن أقليــة التقــراي التــي تقطــن 

الإقليــم،  وترتــب عليــه طــرد مئــات مــن التقراويــن أضــف إلى ذلــك الإقصــاء الممنهــج تجــاه التقراويــن.      

ــو  ــا( في يوني ــالو هونديس ــارض )هاش ــي المع ــان الإثيوب ــال الفن ــة اغتي ــي حادث وتأت
ــه  ــذي ينتمــي إلي ــم الأورومــو ال ــات في أقلي 2020م ومــا ســببه مــن موجــة اضطراب
كل مــن هونديســا وأبــي أحمــد أســفرت عــن مقتــل 250 شــخصاً مــن المتظاهريــن 

ورجــال الشرطــة .)31(
الــدلالات الخارجيــة للخطــوة الإثيوبيــة تظهــر مــن خــلال عــدم الاكــراث الإثيــوبي لعمليــة التفاوض 

ــوزاري أو  ــتوى ال ــى المس ــت ع ــواء كان ــوني،  س ــياسي أو القان ــي أو الس ــتوى الفن ــى المس ــت ع ــواء كان س

الرئــاسي،  كذلــك لا غرابــة في أن يعلــن أبي أحمــد في اليــوم التــالي للقمــة الثلاثيــة الأولى التــي عقــدت في 

26 يونيــو أن بــلاده ســتبدأ المــلء خــلال أســبوعن،  لــذا كان حريصــاً في المــرة الثانيــة عــى تأكيــد وعــوده 

للداخــل بــأن عمليــة البــدء جــرت في موعدهــا وبقــراره وحــده . وبــرز عــدم  الاكــراث الإثيــوبي بالموقــف 
الإفريقــي وتكــرر ذات الســيناريو مــع الموقــف الأمريــي .)32(

 تنتــاب الدولتــان الســودان ومــر المخــاوف مــن جــراء الترفــات الأحاديــة التــي تقوم بهــا الحكومة 

الإثيوبيــة في شــأن ســد النهضــة خاصــة وبعــد الآثــار الســالبة التــي خلفهــا المــلء الأول للســد وبقــرار إثيــوبي 

أحــادي. يرفــض الســودان الخطــوة التــي تبنتهــا الحكومــة الإثيوبيــة مــن واقــع قرارهــا بالمــلء الثــاني والــذي 

قــررت لــه في شــهر يوليــو 2021م متجــاوزة الراكــة المعقــودة بــن الأطــراف الثلاثــة المتفاوضــة بخصوص ســد 

النهضــة ودون اتفــاق مســبق بــن الأطــراف يضمــن ســلامة التشــغيل وتبــادل المعلومات. وأكــد رئيس الــوزراء 

الســوداني عبــد اللــه حمــدوك  إذا قامــت إثيوبيــا بالمــلء الثــاني للســد فســيكون لــه مــردود كارثي وتداعيــات 

جســيمة عــى الســودان .)33(وتــرز بجــلاء ومــن خــلال القــرارات التــي يطلقهــا أبــي أحمــد 

ــة )الســودان مــر  بشــأن ســد النهضــة رغــم الاتفــاق المســبق بــن الأطــراف الثلاث
إثيوبيــا( بعــدم الانفــراد بــأي قــرار بشــان  ســد النهضــة ترزالضغــوط الكبــرة التــي 
يواجههــا ابــى احمــد مــن الداخــل خاصــة وهــو عــى أبــواب الانتخابــات،  فالرجــل يريد 
أن  يســوق نفســه للداخــل الإثيوبــي وفــق مــا تتطلبــه المرحلــة بقــرب الانتخابــات وبأنه 
رجــل إفريقيــا القــوي وبالتــالي تصاعــد رصيــده الانتخابــي وزيــادة فــرص اكتســاحه 
ــا إلى  ــة بكامله ــع المنطق ــد تدف ــات ق ــة في إدارة الأزم ــذه الطريق ــن ه ــات. ولك الانتخاب
هاويــة الــلا أمــن والانــزلاق في مســتنقع الحــروب والتــي يمكــن أن تقــي عــى الإقليــم 

الــذي يعانــي أصــلاً مــن أزمــات في الاقتصــاد والأمــن والسياســة. 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني  ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م |  11  |

العلاقات السودانية الإثيوبية : رهانات الأمن والسياسة 2011 - 2021(م(

ثانياً : مسارات الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا:
         تعــاني الــدول الإفريقيــة وخاصــة دول القــرن الإفريقــي مــن المشــكلات التــي ظلــت تعــاني 

منهــا دول مــا بعــد الاســتعار،  كــا هــو الشــان في بقيــة أقاليــم القــارة الإفريقيــة. غــير أن هــذه المشــكلات 

ــدول  ــح ال ــا لمصال ــع الاســراتيجي وأهميته ــروزاً بالنظــر إلى الموق ــبر أكــر ب ــداً تعت في هــذه المنطقــة تحدي

ــى  ــرب ع ــواء الح ــاً س ــة حديث ــة والإقليمي ــلات الدولي ــة التفاع ــا في جغرافي ــن موقعه ــلاً ع ــبرى،  فض الك

ــات  ــح،  فضــلاً عــن انكشــاف المنطقــة أمــام التحدي ــئ والنفــوذ والمصال الإرهــاب،  أو الــراع عــى الموان

ــدات  ــب التهدي ــة كالراعــات المســلحة والأزمــات الإنســانية إلى جان ــي تســتدعي التدخــلات الخارجي الت
ــرة للحــدود .)34( والأنشــطة العاب

قــررت جميــع الــدول الإفريقيــة،  لــدى نيلهــا الاســتقلال،  أن تاخــذ بالحــدود التــي خلفتهــاالادارات 

الاســتعارية وان تجعــل منهــا حــدوداً سياســية لأقاليمهــا الوطنيــة. لم يكــن هــذا القــرار متوقعــاً.
  وذلك لسببن :- 

الأول: مــن الناحيــة السياســبة،  فإنــه من المســلم بــه أن تخطيــط الحدود الاســتعمارية 
كان دون إشراك الشــعوب الإفريقيــة بــل حتــى دون وضعهــا في الاعتبار )35(.

الثانــي : يعتــر الاعــراف الــدولي المصــدر الأوحــد للقــوة القانونيــة للحــدود الإفريقية بغض 
النظــر عمــا إذا كان أصــل تلك الحــدود معاهــدات أو تقســيمات إدارية داخليــة )36(

بــدأ النــزاع الحــدودي بــن الســودان وإثيوبيــا شــعبوياً خاصــة مــع اســتمرار المزارعــن الإثيوبيــن في 

انتهــاك الحــدود المبينــة بتقريــر المســاحة الســودانية المتاخمــة للحــدود مــع إثيوبيــا بالفشــقة والدمازيــن 

وهــي المناطــق الخصبــة،  وفقــاً لتريحــات متكــررة مــن المســؤولن بالبلديــن،  فــإن هنــاك اتجــاه لتســوية 

ــة  ــر الخارجي ــرتي وزي ــي ك ــه ع ــح أدلى ب ــات تري ــذه التريح ــن ه ــن ب ــدودي،  وم ــزاع الح ــذا الن ه

الســودانية حينهــا بمناســبة زيــارة رئيــس الوزيــر الإثيــوبي هايــي مريــام ديســالن للخرطــوم في 3 ديســمبر 

ــن  ــقة وأن الرئيس ــة الفش ــدودي بمنطق ــا الح ــا خلافه ــا انهي ــودان وإثيوبي ــأ الس ــه إلى ــار في 2013م  أش

ســوف يوقعــان وثيقــة تاريخيــة تضــع الخطــوط الحدوديــة بصفــة نهائيــة،  ومــن جهــة أخــرى صرح وزيــر 

الخارجيــة الإثيــوبي  )تادروســادهانون( بــأن الجانبــن يعمــلان عــى جعــل الحــدود هادئــة،  وبعــد اجتــاع 

عقــده عســكريون مــن الجانبــن في ولايــة قمبيــلا الإثيوبيــة وقعتــه الحكومتــان عقــب زيــارة رئيــس الــوزراء 

الإثيــوبي للخرطــوم في ديســمبر 2013م عــى اتفــاق يفضيــى بالعمــل المشــرك لوضــع تدابــير مــن شــأنها 

مواجهــة التهديــدات الأمنيــة الإقليميــة بتأمــن الســلام عــى حدودهــا المشــركة،  وأعلــن في 18 أغســطس 

2014م عــن  أن أعــال الــدورة الحاديــة عــرة المعنيــة بالمســائل العســكرية في اجتاعهــا في أديــس أبابــا 

توصلــت إلى اتفــاق بإنشــاء قــوة عســكرية مشــركة مــن البلديــن بقيــادة موحــدة لتأمــن الحــدود تعمــل 

ــع في  ــا في هــذه المواق ــيتم تمركزه ــوة س ــة،  وأن هــذه الق ــددات الحدودي ــة المه ــع لمواجه ــة مواق في ثماني

ســبتمبر 2014م،  وقــد علقــت صحيفــة ســودانربيون عــى هــذا بأنــه عــدم ثقــة الــرأي العــام بالبلديــن في 

تريحــات الحكومــة الإثيوبيــة وحكومــة البشــير،  بهــذا الشــأن فــإن الجانبــن يحــاولان التوصــل لاتفــاق 

يضــع نهايــة للخــلاف القديــم،  أفــاد مســؤولون إثيوبيــون أن الاتفــاق الأمنــي أصبــح ضرورة ملحــة  مــن 

ــوبي فهــو  ــاع الإثي ــك يســهم في اســراتيجية الدف ــم  وكذل ــه يضــع حــداً للخــلاف الحــدودي القدي ــاب أن ب
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ــد 40  ــى بع ــع ع ــذي يق ــة ال ــد النهض ــروع س ــد م ــل ض ــدام محتم ــاط ه ــب أي نش ــن تجن ــا م يمكنه

كيلومــراً مربعــاً مــن الحــدود الســودانية الإثيوبيــة،  لكــن بالرغــم مــن كــرة التريحــات الإيجابيــة في شــأن 

النــزاع المزمــن عــى الحــدود فــإن الموقــف بشــأن هــذا النــزاع مــا لبــث أن اشــتعل مجــدداً. ففــي 30 يونيــو 

2014م نــرت بعــض وســائل الإعــلام الإاثيوبيــة أن الموقــف الحــدودي عــاد للتــأزم بعــد أن قتلــت قــوة 

إثيوبيــة مجهولــة جنــوداً ســودانين يالمنطقــة الحدوديــة بــن البلديــن وأن القــوات المســلحة الســودانية 
ردت عــى الفــور عــى مصــدر النــيران .)37(

فى 16ينايــر 2016م قــررت اللجنــة الفنيــة المعنيــة بإعــادة ةرســيم الحــدود أنهــا بصــدد اســتكال 

عملهــا هــذا العــام وأفــاد رئيــس الجانــب الســوداني باللجنــة )أن عمليــة ترســيم 725 ك .م مــن الحــدود 

تمــي بشــكل جيــد( وتزامــن هــذا التريــح مــع تريــح وزيــر الخارجيــة الســوداني إبراهيــم غنــدور أشــار 

فيــه إلى أن الحكومتــن الإثيوبيــة والســودانية تتعاونــان لتطويــق أنشــطة العصابــات بالمنطقــة الرقيــة،  

وأكــد في تريحــه أن الفشــقة أرض ســودانية تبلــغ مســاحتها 250 كــم مربــع وفيهــا 600 ألــف فــدان يتــم 

ريهــا مــن أنهــار عطــبرة وســتيت وباســلام،  وأن الحكومــة الســودانية في إطــار اتفــاق ثنــائي مــع إثيوبيــا 

تســمح للمزارعــن الإثيوبيــن تجــاوز الحــدود الإثيوبيــة للزراعــة في هــذه المنطقــة الســودانية.)38(   في عهــد 

ــد  ــة د.منصــور خال ــر الخارجي ــة جعفــر نمــيري وبرفقــة الســيد وزي ــو  قــام رئيــس الجمهوري حكومــة ماي

وعــدد مــن الفنيــن بزيــارة إلى إثيوبيــا وتمخــض عــن هــذه الزيــارة الاتفــاق عــى عــدة بنــود وردت في بيــان 

مشــرك في 1971/11/7م  وقــد حــوى البيــان الآتي:

1- أن تجتمــع لجنــة الحــدود المشــركة كل أربعــة أشــهر وأن ترفــع تقريرهــا إلى اللجنــة الوزاريــة 

ــث  ــاط حي ــو 1972م بالرب ــد في يوني ــذي عق ــي ال ــة الإفريق ــر القم ــات مؤتم ــاء اجتاع ــارية أثن الاستش

اجتمــع الرئيــس نمــيري بالامبراطــور هيلاســلاسي،  وأثمــر الاجتــاع عــن انعقــاد اجتاعــات اللجنــة الوزاريــة 

ــة  ــر خارجي ــل وزي ــث نق ــا حي ــس أباب ــو 1972م بأدي ــن 17 – 25 يولي ــرة م ــركة في الف ــارية المش الاستش

إثيوبيــا إلى الوفــد الســوداني برئاســة وزيــر خارجيتــه د. منصــور خالــد،  قــرار الحكومــة الإثيوبيــة الخــاص 

ــرار  ــدتي 1902 و 1903م وأن الق ــتندة إلى معاه ــية المس ــدود الأساس ــاره الح ــن باعتب ــط قوي ــراف بخ باع

حســب تريــح وزيــر الخارجيــة الإثيــوبي يجــيء ترســيخاً للعلاقــات التاريخيــة التــي تربــط البلديــن. وأن 

ــة عــى خــط  ــلات الطفيف ــرح عــى الســودان إجــراء بعــض التعدي ــة ترغــب في أن تق ــة الإثيوبي الحكوم

ــيرا في الوصــول إلى  ــك لعــب الامبراطــور هيلاســلايى دورا كب ــل ذل ــه. وقب ــذي قــررت الاعــراف ب ــن ال قوي

اتفــاق ســلام بــن الحكومــة الســودانية والمتمرديــن في أديــس أبابــا في فبرايــر1972م ذلــك الاتفــاق الــذي 
ــه )39( ــن الســودانين إلى أرض الوطــن بموجب عــاد معظــم اللاجئ

الفشقة:
هــى أرض ســودانية تقــع عــى الحــدود الســودانية الأثيوبيــة يحدهــا شــالاً نهــر ســتيت وشرقــاً 

نهــر عطــبرة،  وهــي نقطــة محليــة اشــتقت مــن وضــع المنطقــة الطبيعــي. إذ يقصــد بالفشــقة  الأراضي 

التــي تقــع بــن عــوازل  طبيعيــة مائيــة كالأنهــار والخــيران والمجــاري،  تبلــغ مســاحتها 250 كلــم مربــع 

وتنقســم إلى قســمن : -
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العلاقات السودانية الإثيوبية : رهانات الأمن والسياسة 2011 - 2021(م(

 1- الفشقة الكبرى: 
وتحــد شــالاً بنهــر ســتيت وجنوبــاً ببحــر باســلام وغربــاً بنهــر عطــبرة. أراضيهــا طينيــة مســطحة 

تتميــز بالخصوبــة العاليــة،  معظــم ســكانها مــن قبائــل الحمــرات والفلاتــة والهوســا،  يوجــد بهــا نقــاط 

للرطــة في كل مــن اللكــدي،  والهشــابة،  زهانــة،  حمرايــن،  الــدرابي،  ودالحليــو،  مكــة حكومــة والصــوف.
2- الفشقة الصغرى:

       وهــي المنطقــة التــي تحــد ببحــر باســلام وغربــاً بنهــر عطــرة وشرقــاً بالحــدود 
المشــركة بــن الســودان وإثيوبيــا،  وتتخللهــا العديــد مــن الجبــال والخــران،  وكانــت 
بهــا عــدة نقــاط للشرطــة في قلعــة اللبــان أم الطيــور،  خــور ســيد،  مــشروع الغنــم،  
وباســنده .هكــذا يتضــح أن منطقــة الفشــقة محاطــة بالأنهار بالنســبة لهــا في الأراضي 
ــا،  الأمــر  الســودانية مــن كل الجوانــب باســتثناء خــط الحــدود المشــرك مــع إثيوبي
ــلال  ــا،  خ ــة له ــودانية المتاخم ــن الاراضي الس ــة ع ــة التام ــا العزل ــم عليه ــذي يحت ال
موســم الفيضــان لهــذه الانهــار،  هــذا فضــلاً عــن كونهــا تتميــز بهطــول الامطــار 
ــوالي  ــداء المت ــن بالاعت ــرى الإثيوبي ــا أغ ــة أراضيه ــة لخصوب ــاً،  إضاف ــرة خريف الغزي
عليهــا في ظــل الكثافــة الســكانية العاليــة لإثيوبيــا مــع قلــة المــوارد المتاحــة محليــاً. 
ــا في  ــودان وإثيوبي ــن الس ــاً ب ــاً طبيعي ــون معلم ــقة لتك ــدود الفش ــط ح ــم تخطي ت
ــي مــن خــور القــاش  ــة اليمن ــة،  مــن علامــة الحــدود الواقعــة في الضف ــك المنطق تل
ــث وضعــت علامــة  ــرك،  حي ــم تــلال ال ــل أبوقمــل ث ــم إلى جب ــالا ث ــل ق ــوب جب جن
حــدود في وســط صخــرة ثــم إلى جبــل كورتيــب ثــم إلى جــذع شــجرة وســط حجــارة 
ــج وضعــت صــورة مــن  ــوار،  بالقــرب مــن شــجرة هجلي ــل ث ــم إلى جب وصخــور ث
اتفاقيــة الحــدود لســنة 1903م وعلامــة،  وكذلــك وضعــت علامــة للحــدود وصــورة 
ــث  ــتيت حي ــر س ــن نه ــي م ــة اليمن ــرة في الضف ــنة 1903م فى صخ ــة س ــن اتفاقي م

ــان مــع نهــر ســتيت . يتقاطــع خــور الروي
ــدود  ــول الح ــام 1902م وبروتوك ــدود للع ــة الح ــاً في اتفاقي ــاً قانوني ــا اعراف ــت إثيوبي ــد اعرف لق

ــودانية )40( ــدود الس ــل الح ــقة أرض داخ ــأن الفش ــة 1972م ب ــنة1903م، واتفاقي لس
ــا في  ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــة والت ــى الطبيع ــة ع ــودانية الإثيوبي ــدود الس        إن الح
اتفاقيــة الحــدود لعــام 1902م وبروتوكــول الحــدود لعــام 1903م واتفاقيــة الحــدود 

ــالي : -  لعــام 1972 فيهــا تتضــح حــدود الفشــقة والقرقــف عــى النحــو الت
-1 القســم الأول: مديريــة كســلا. منطقــة القرقــف وشــمال نهــر ســتيت وهــي مــن 
ــة إلى جبــل الــرك إلى  ــاً مــع الحــدود الســودانية الإثيوبي جبــل أبوقمــل متجهــاً جنوب
تــلال قرضــه ومراويــد إلى مرتفعــات أم بريقــع إلى تقاطــع خــور القرقــف مــع خــط 
طــول 29 . 36 درجــة إلى جبــل كورتيــب إلى جبــل تــوار إلى تقاطــع نهــر ســتيت مــع 

خــور الريــان.
ــط  ــلام،  خ ــرة وباس ــتيت وعط ــر س ــوب نه ــقة. جن ــة الفش ــي: منطق ــم الثان القس
تمييــز في إقليــم ســتيت حمــرة،  مــن تقاطــع نهــر ســتيت مــع خــور الريــان جنوبــاً 
في خــط مســتقيم إلى قلعــة الــزراف شرق اللكــدي إلى قلعــة حمــاد ثــم قلعــة الفشــقة 



 |  14  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

د. علي بين فضل الله أحمد

ــل  ــم إلى جب ــان ث ــة اللب ــم إلى قلع ــس ث ــة إدري ــل إلى قلع ــة النح ــن قلع ــرى. م الصغ
ــات  إلى  ــم إلى القلاب ــة ث ــل أبوطاقي ــن إلى جب ــدوم إلى خورش ــور ال ــم إلى خ ــرت ث هم

ــل دقــلاش. ــك إلى جب ــل ود المل ــارة إلى جب ــل جب جب
-3 منطقــة الحــدود عــى النيــل الأزرق مــن جبــل دقــلاش إلى جبــل حــلاوة إلى جبــل أم 

دوقــة إلى جبــل المنــان إلى جبــل جــروك.
ــن 26  ــرة م ــركة في الف ــدود المش ــط الح ــادة تخطي ــي إع ــات لجنت ــدت اجتماع انعق
ــتيت.  ــة س ــن في منطق ــع الراه ــز الوض ــة تمي ــو 1973م،  ولجن ــو – 10 يولي يوني

ــي :-  ــن بالآت ــات اللجنت ــت اجتماع وخرج
ــن . 1 ــات م ــه الاجتماع ــح ب ــذي افتت ــي ال ــة الإثيوب ــر الخارجي ــاب وزي ــار خط اعتب

ــا(  ــودان وإثيوبي ــن )الس ــاب أن الجانب ــد الخط ــث أك ــة،  حي ــق اللجن ــن وثائ ب
اتفقــا عــى إعــادة تخطيــط الحــدود عــى الإقــرار بالاتفاقيــات الدوليــة الســارية،  

ــدان. ــدان الوثائــق التــي وقــع عليهــا البل وأنهمــا يؤي
ــرر أن . 2 ــب الســوداني، وتق ــا الجان ــي اقرحه ــة عــى الأســبقيات الت ــت اللجن وافق

يبــدأ التخطيــط بالقطــاع الشــمالي، فالأوســط وتــرك نقطــة البدايــة لفريــق العمــل 
الفنــي،  وافــق الجانــب الســوداني عــى أن تكــون نقطــة بدايــة العمــل مــن جبــل 

دقــلاش.
تم تكوين لجنة فنية فرعية مشركة تكون مهمتها الآتي:. 3

ــرات أ.  ــوء المتغ ــى ض ــدود ع ــط الح ــادة تخطي ــشروع إع ــد م ــة وتحدي مراجع
ــل. ــألة التموي ــة مس ــك معالج ــمل ذل ــدة ويش الجدي

دمــج مــا ســمي بلجنــة الاســتيطان والزراعــة واللجنــة الخاصــة بمــا كان يســمى ب. 
ــة  ــد رأت لجن ــدة،  فق ــة واح ــقة في لجن ــة الفش ــن في منطق ــع الراه ــط الوض خ

الحــدود الدوليــة أنــه لــم تعــد ثمــة حاجــة للجنتــن.)41(
أسباب التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا: 

برزت هنالك جملة الأسباب التي قادت إلى إثارة التوتر بن البلدين أهمها:-
1- التغيرات السياسية في البلدين:

      يمــر البلــدان بتغــيرات جذريــة  في الســلطة الحاكمــة كان أهــم انعكاســاتها عــى تغــير النخــب 

السياســية،  وصعــود نخــب جديــدة إلى ســلم الســلطة،  كــا هــو الحــال في النظــام الحاكــم في الســودان 

ــد هــو المناهــض لهــم مــن  ــل جدي ــاً مــن الحكــم،  وصعــد جي ــن عام حيــث أبعــد الإســلامين بعــد ثلاث

تجمــع الأحــزاب الســودانية العلانيــة والوطنيــة،  أمــا إثيوبيــا فصعــدت نخبــة الأورومــو وأبى أحمــد كأول 

رئيــس وزراء شــاب في إثيوبيــا بعــد الإطاحــة بنظــام الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيــا الســابق 

الــذي حكــم البــلاد بــن عامــي -1991 2018م  بجانــب الصعــود الســياسي والعســكري لمجموعــة محليــة 

لديهــا توجهــات وأجنــدات محليــة وربمــا مواقــف مختلفــة في السياســة الخارجيــة خاصــة العلاقــات الثنائية 

مــع بعــض الــدول كقضيــة الحــدود مــع الســودان،  كــا هــو شــأن الأمهــرا في إثيوبيــا حاليــاً،  فــأدت هــذه 

التغــيرات إلى إضعــاف الســلطة المركزيــة،  كــا أنهــا أربكــت التفاهــات الســابقة حــول الحــدود نتيجــة 

لتغيــير الطبقــة السياســية في كلا البلديــن.
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2- غياب الإرادة السياسية:
يبــدو جليــاً أن الجانــب الإثيــوبي يفتقــر إلى الإرادة السياســية لحــل هــذه القضيــة بشــكل جــذري 

ــا تحــت هيمنــة جبهــة  ــة الديمقراطيــة للشــعوب إثيوبي حيــث كانــت هــذه ســمة لنظــام الجبهــة الثوري

التقــراي لأكــر مــن عقديــن،  إن غيــاب الإرادة السياســية لــدى الحكومــة الإثيوبيــة مصــدره عامــلان :  
الأول الرغبــة في الإبقــاء عــى الوضــع عــى ماهــو عليــه بالنســبة للحكومــة الإثيوبيــة 
مــع العمــل عــى تغيــر الحقائــق عــى الأرض التــي تعتــر أرضــاً ســودانية والعمــل 
عــى مصالــح المجموعــات الإثيوبيــة المحليــة مــن ثــروات تلــك الأراضي )بالنســبة لنخب 

الأمهــرا وحكومــة إقليــم أمهــرا(.
الثانــي: عــدم اهتمــام الحكومــة الســودانية بقضايــا الحــدود وأنهــا لا تمتلــك رؤيــة في 
ســياق اســراتيجية شــاملة للتعامــل مــع دولــة جــارة كإثيوبيــا،  كمــا يتجســد 
ــي تتجنــب  ــر وضوحــاً مــع حكومــة أبــي أحمــد الت ــاب بشــكل أكث هــذا الغي
ــذا لــم تثمــر  الخــوض في قضيــة الحــدود مــع الســودان في الوقــت الراهــن،  ل
ــة  ــية رفيع ــة السياس ــن ولا اللجن ــادة البلدي ــن ق ــت ب ــي تم ــات الت الاجتماع

المســتوى في إحــداث اخــراق في حســم المســألة.
3- التوازنات الداخلية :

ــة  ــية الإثيوبي ــف السياس ــر المواق ــاً في تفس ــلاً مهم ــة عام ــات الداخلي ــر التوازن تعت
تجــاه مســألة التوتــر الحــدودي مــع الســودان لنخــب الأمهــرا )الحــكام التاريخيــون 
للبــلاد ويشــكلون %26 مــن الســكان( ينطلــق موقفهــم تجــاه قضيــة أراضي الفشــقة 
ــة العســكرية ضــد جبهــة تقــراي مــن عــدة دوافــع  الســودانية خاصــة بعــد العملي

ــا )42(:-  منه
ــا  ــي طبقته ــتو والت ــام مانقس ــقوط نظ ــت س ــي تل ــات الت ــة الرتيب ــض كاف أولاً: رف
ــة وترســيم الحــدود الإداريــة  ــة الإثني جبهــة تحريــر تقــراي خاصــة الفيدرالي
ــن أراض  ــازل ع ــم التن ــن مزاع ــلاً ع ــاس،  فض ــذا الأس ــى ه ــلاد ع ــم الب لإقالي
لصالــح الســودان ومــن هنــا يعتقــد الأمهــرا بــأن أراضى الفشــقة تحديــداً قــد 
ــق  ــن مناط ــراي ضم ــة تق ــل جبه ــن قب ــودان. وم ــع الس ــا م ــت مقايضته تم
أخــرى داخــل إثيوبيــا قامــت الجبهــة إبــان حكمهــا البــلاد بتضمينهــا للحــدود 

ــع لهــم ويجــب اســتعادتها. ــا أراضي تتب ــم تقــراي ويعترونه ــة لإقلي الإداري
ثانيــاً: اعتقــاد الأمهــرا بــأن الفرصــة مؤاتيــة لتحقيــق هــدف مــزدوج بشــأن أراضى 
ــس  ــس ورئي ــة في أدي ــة الفيدرالي ــى الحكوم ــط ع ــة الضغ ــن جه ــقة م الفش
ــة  ــض كاف ــى رف ــوم ع ــاً يق ــد تمام ــور جدي ــوع لتص ــداً للخض ــوزراء تحدي ال
ــدء في تفــاوض جديــد لرســيم الحــدود  ــات والتفاهمــات الســابقة والب الاتفاقي
ــاك  ــلح هن ــتيطان المس ــات الاس ــس سياس ــلال تكري ــن خ ــودان م ــع الس م
ــلال  ــن خ ــد م ــدى البعي ــى الم ــاك ع ــن هن ــودانين م ــن الس ــرد المواطن وط
أنشــطة المجموعــات المســلحة التابعــة لإقليــم الأمهــرا وغــر الخاضعــة لســيطرة 

ــرة. ــورة كب ــا بص ــس أباب ــة في أدي الحكوم
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د. علي بين فضل الله أحمد

ثالثــاً: لا يرغــب أبــي أحمــد في إثــارة قضيــة الحــدود مــع الســودان أو حلهــا بمــا يثر 
غضــب حلفائــه الأمهــرا أو خســارتهم  بعــد القضــاء عــى تهديــد جبهــة تقــراي 
ــة  ــارج،  وخاص ــاه الخ ــي تج ــام الداخ ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــية المفرط والحساس
ــو  ــا في ماي ــلاد والمقــرر له ــات العامــة بالب مــع اقــراب موعــد إجــراء الانتخاب

مــن العــام الجــاري )43(.
ــي  ــي أب ــوزراء الإثيوب ــس ال ــا رئي ــي شرع فيه ــلاح الت ــة الإص ــت عملي ــاً: انته رابع
أحمــد منــذ وصولــه الســلطة في البــلاد إلى لا شيء لينعكــس ذلــك عــى الأوضــاع 
ــالي  ــوار،  وبالت ــة في دول الج ــة ممثل ــاع الخارجي ــى الأوض ــك ع ــة وكذل الداخلي
عرقلــة محاولاتــه لإعــادة تأســيس علاقــات تعــاون جديــدة مــع الــدول المجاورة 
لبــلاده،  عــى غــرار مابــدأه مــن مصالحــات إقليميــة مــع إرتريــا بإعــادة مثلــث 
ــقة   ــة الفش ــع منطق ــة م ــداً بالمقارن ــر تعقي ــه أكث ــم أن ــيادتها . رغ ــي لس بادم

الســودانية .
4- الحرب على إقليم التقراي:

 إن تجــدد التوتــر الحــدودي بــن الســودان وإثيوبيــا هــو أحــد تداعيــات العمليــة العســكرية التــي 

ــع مــن نوفمــبر 2020م،  نتيجــة  ــم تقــراي في الراب ــا عــى إقلي ــس أباب ــة في أدي شــنتها الحكومــة الفيدرالي

ــت نخــب  ــة تمكن ــك العملي ــرا في تل ــم أمه ــرا والقــوات الخاصــة لإقلي ــة لمليشــيات الأمه للمشــاركة الفاعل

الأمهــرا مــن الصعــود إلى قلــب الســلطة الفيدراليــة وتعزيــز نفوذهــا بشــكل قــوي في البــلاد حيــث إنهــا 

اســتعادت كافــة المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة إقليــم تقــراي . ومــن هنــا رأت أن الفرصــة ســانحة 

مــن أجــل توســيع العمليــة العســكرية ضــد تقــراي لتشــمل أيضــاً أراضي الفشــقة،  وأيضــاً مناطــق داخــل 

إثيوبيــا )إقليــم بنــي شــنقول – قمــز حاليــاً( وكذلــك ضــد خصــوم آخريــن ) مســلحو شــاني أونــق( وهــو 

ــه في الهجــات  ــة علي ــى باللائم ــو،  ويلق ــر الأوروم ــة تحري ــاح العســكري لجبه ــن الجن ــل منشــق ع فصي

الداميــة ضــد المواطنــن الأمهــرا خاصــة في إقليــم أوروميــا( .

وفي خضــم العمليــة العســكرية،  رأت دوائــر الحكومــة الفيدراليــة ونخــب الأمهــرا الذيــن شــاركت 

قواتهــم في تلــك العمليــة بــأن تدفــق اللاجئــن مــن إقليــم تقــراي إلى داخــل الســودان يمكــن أن يشــكل 

ــم صفوفهــم إلى جانــب  ــادة تقــراي عــى القــرار أو إعــادة تنظي ــه يســاعد ق ــداً محتمــلاً،  حيــث إن تهدي

الزعــم بــأن عنــاصر متورطــة في ) مذبحــة مــاي خــدر( يزعــم أنهــا وقعــت بــن 14 – 19 نوفمــبر 2020م في 

غــرب إقليــم تقــراي ( وقــد فــرت إلى داخــل تلــك المعســكرات،  كــا هــدد قائــد عســكري بإمكانيــة تدخــل 

الجيــش الإثيــوبي لملاحقــة تلــك العنــاصر الفــارة.
الوساطة الإقليمية والدولية  لحل النزاع الحدودي بين البلدين :

بعامــل العلاقــات المتطــورة  والمصالــح المشــركة بــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والدولتــن  

المتنازعتــن،  دعــت الإمــارات العربيــة طــرفي الأزمــة الســودان وإثيوبيــا إلى التهدئة وضرورة خفــض التصعيد 

بــن البلديــن بعــد أن شــهدت العلاقــات بينهــا توتــراً محمومــاً بســبب التنــازع الحــدودي رغــم الاتفاقيــات 

الدوليــة الحــاضرة التــي حســمت النــزاع منــذ وقــت مبكــر،  وأكــد الوســيط الإمــاراتي أن البلديــن يمثــلان 

ركيــزة أساســية في اســتقرار المنطقــة  وازدهارهــا والحفــاظ عــى الأمــن الإقليمــي،  جــاءت هــذه الدعــوة 
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ــا حيــث دعــت  مــن واقــع العلاقــات الجيــدة  التــي تربــط الإمــارات العربيــة بدولتــي الســودان وإثيوبي
لتغليــب صــوت الحكمــة وإيقــاف أي أعــال مــن شــأنها زيــادة التوتــر بــن البلديــن .)44(

إقليميــاً جــاء تدخــل الاتحــاد الإفريقــي في خــط الأزمــة السياســية بــن الســودان وإثيوبيــا مــن خــلال 

ــة  ــول للأزم ــه الحل ــث أوج ــودان لبح ــي للس ــاد الإفريق ــاً للاتح ــاد( مبعوث ــاني)ود لب ــه الموريت ــال مبعوث إرس

الحدوديــة المســتفحة بــن الجارتــن،  وأكــد ودلبــاد عــى حــرص الاتحــاد الإفريقــي لــوأد الــراع الحــدودي 

قبــل اســتفحاله،  وإيجــاد صيغــة سياســية تخــرج المنطقــة من حالــة الهــزال والهشاشــة الأمنية  التي تعيشــها،  

ــن المكــون العســكري  ــي قادهــا في الوســاطة ب ــة الت ــة السياســية الطويل ــع التجرب ــاره مــن واق وجــاء اختي

ــة  ــن الحكوم ــاطته إلى تكوي ــت وس ــي افض ــة والت ــة الانتقالي ــدني في الحكوم ــم الم ــير الجس ــة والتغي والحري
الانتقاليــة الحاليــة التــي يقــع عليهــا عــبء إدارة الدولــة الســودانية إلى حــن إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة.)45(

إقليميــاً أيضــاً وممزوجــاً بعامــل الجــوار ومــن واقــع العلاقــات الجيــدة مــع الســودان ودوره  الناجــح 

في قيــادة العمليــة التفاوضيــة بــن الحكومــة الانتقاليــة الســودانية والحــركات المســلحة التي اســتضافتها جوبا، 

ــوب ســلفاكير ميارديــت  ــة الجن ــدى رئيــس دول ــا،   أب ــي تربطــه بالجــارة إثيوبي ــة الت ــه المتين ــك علاقت وكذل

اســتعداده للتوســط بــن الســودان وإثيوبيــا مــن أجــل إنهاء النــزاع الحــدودي وإيجــاد حل ســياسي ودبلوماسي 

لقضيــة الحــدود حفاظــاً عــى العلاقــات الأخويــة بــن البلديــن وحفــظ الســلام  الإقليمــي )46(.

ــل الســامي  ــل الممث ــم فقــط،  حيــث كلــف جوزيــف بودي       لم تقتــر الوســاطات عــى الإقلي

ــر  ــكا هافيســتو مبعــوث الاتحــاد الأوربي الخــاص وزي ــة في الاتحــاد الأوربي بي ــة والأمني للسياســة الخارجي

خارجيــة فنلنــدا كمبعــوث خــاص للاتحــاد الأوربي للمســاعدة في تخفيــف التوتــرات ونــزع فتيــل الأزمــة  

بــن الســودان وإثيوبيــا،  ومعرفــة كيــف يمكــن للمجتمــع الــدولي إيجــاد حلــول ســلمية للأزمــات الحاليــة 

التــي تواجــه المنطقــة .)47( والتقــى هافيســتو رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد اللــه حمــدوك الــذي أكــد لــه 

موقــف الســودان الثابــت بعــدم الدخــول في حــرب مــع الجــارة إثيوبيــا،  وأن قضيــة الحــدود بــن الدولتــن 

ــي يمكــن  ــا الت ــة القضاي ــقِ إلا إكــال بقي ــام 1902م ولم يتب ــذ ع ــة من ــات الدولي ــق الاتفاقي محســومة وف

النظــر فيهــا بــروح حســن الجــوار والعلاقــات التاريخيــة التــي تربــط البلديــن دون الولــوج إلى المعــركات 
والحــروب التــي ســيكون الخــاسر فيهــا الجميــع .)48(

كــا نقــل رئيــس الــوزراء خــلال لقائــه للمبعــوث الأوربي موقــف الســودان فيــا يــي مــروع ســد 

النهضــة وانشــغاله بالأثــر الــذي أحدثــه عــى الســودان وعــى الكثــير مــن المشــاريع الزراعيــة بالســودان 

ــر الخارجيــة المكلــف عمــر قمــر الديــن  خــلال المــلء الأول في العــام المــاضي،  وكان ذلــك في حضــور وزي

ــان دول،   ــرت ف ــودان روب ــدى الس ــاد الأوربي ل ــفير الاتح ــاس وس ــاسر عب ــة ي ــوارد المائي ــري والم ــر ال ووزي

وأضــاف حمــدوك أن إقبــال إثيوبيــا عــى المــلء الثــاني لســد النهضــة في شــهر يوليــو المقبــل دون اتفــاق 

بــن الأطــراف الثلاثــة في إطــار القانــون الــدولي يضمــن ســلام التشــغيل وتبــادل المعلومــات ســيكون لــه 

أثــر كارثي عــى الســودان خاصــة عــى أكــر مــن عريــن مليــون مواطــن ســوداني يعيشــون عــى ضفــاف 

النيــل الأزرق،  وأكــد أن الســودان يدعــم قيــام الســد ولكــن عــى أســس القانــون الــدولي  الــذي يحفــظ 
لــكل الأطــراف حقوقهــم .)49(



 |  18  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

د. علي بين فضل الله أحمد

مستقبل العلاقات السودانية الإثيوبية في ظل التطورات السياسية: 
 إن مســتقبل العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة يعتمــد عــى مــدى قــدرة الطرفــن عــى وضــع حــد 

للتوتــرات الحدوديــة بينهــا بشــكل نهــائي،  فتصاعــد التوتــر بــن البلديــن يــي بســناريوهن محتملــن: 

ــاً،  ولكــن  ــاً وأمني ــدان سياســياً واقتصادي ــا البل ــي يمــر به ــواء نظــراً للظــروف الت الأول: هــو الاحت

بــروط حددهــا الســودان باحــرام ســيادته عــى أراضيــه . الســينايو الثــاني هــو عــدم اســتجابة إثيوبيــا 

للموقــف الســوداني الرافــض للاعتــداء عــى أراضيــه،  أو الضغــط عليــه في ملــف ســد النهضــة،  ومــن ثــم 

عــدم اتخــاذ إثيوبيــا إجــراءات فعليــة محسوســة تتخــى فيهــا عــن اســتخدام  )عصابــات الشــفته( للضغــط 

ــات  ــة تجاذب ــد تحــت مظل ــة تتســم بالتعقي ــات عام ــاب انتخاب ــا عــى أعت عــى الســودان،  خصوصــاً أنه

عرقيــة وسياســية داخليــة،  وهــو مــا يجعــل أديــس أبابــا تحتــاج ربمــا إلى توحيــد الجبهــة الداخليــة لمواجهــة 

التحديــات الخارجيــة )50( أمــا المحلــل الســياسي محمــد العــروسي فأفــاد بــأن مســتقبل العلاقــات الســودانية 

ــير مــن هــذه  ــن هــي أكــبر بكث ــي تجمــع البلدي ــيرة،  لكــن العلاقــات الت ــات كب ــة تواجهــه تحدي الإثيوبي

ــن  ــة في الاســتثار ب ــة نوعي ــا نقل ــن وســيكون منتوجه ــن البلدي ــات ب ــز العلاق ــع تعزي ــات،  فتوق التحدي

ــي والاســراتيجي،   ــاون الأمن ــات التع ــوارد لا محــدودة،  وســيضاف إلى العلاق ــن م ــكان م ــا يمل ــن بم البلدي

ويؤكــد الباحــث الإثيــوبي العــروسي إن عامــل الزمــن مهــم لتجــاوز المعضلــة الحدوديــة والتغلــب عــى
التحديات التي تواجه البلدين .)51(

ــة والأخــرى   رغــم الخلافــات السياســية الحــادة بــن البلديــن والمناوشــات التــي تطــل بــن الفين

ــة  ــداً عــن تناطــح القــوى السياســية ومحــاولات التدخــلات الخارجي ــة،  بعي ــات الشــعبن قوي تظــل علاق

ــاً،   ــر اســتقراراً وأمان ــو الشــعوب إلى مســتقبل أفضــل وأك ــا،  وترن ــي تبحــث عــن مصالحه الت

 إن النظــرة الموضوعيــة لمســتقبل العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة تحتــم عــى الدولتــن أن تعمــلان 

عــى توثيــق علاقاتهــا بموجــب القناعــات المرســخة فيــا مــى مــن ســنن ظلــت فيهــا الدولتــان تعانيــان 

ظــروف تنازعــات وحــروب،  وأن مــا يمليــه الواقــع مــن تحديــات الســلام والاســتقرار يجعــل مــن التعــاون 

هــو الســبيل الأوحــد الــذي يخــدم المنطقــة ويحــول دون اخراقــات أو تحــولات ســلبية تعمــل عــى تعطيــل 
المصالــح المحليــة والإقليميــة للدولتــن .)52(

 يــرى الباحــث أن إثيوبيــا إذا أدركــت المربــع الــذي تقف فيــه تســتطيع مواجهة الواقــع بالمعالجات 

والحلــول الناجعــة،  وليســت الجنــوح إلى إنــكار الواقــع وإنفــاذ الخطــط التكتيكيــة لكســب الوقــت وصــولاً 

للانتخابــات،  عليهــا مواجهــة الواقــع والإقــرار بــأن تلــك أرض ســودانية بالمواثيــق والمســتندات والبحــث في 

آليــات الاســتفادة منهــا بالقانــون مــن خــلال بوابــة الاســتثار القانــوني الــذي يضمــن لــكل ذي حــق حقــه 

وعليهــا أن تقنــع الأمهــرا حلفاءهــا أنــه لا ســبيل إلى الســودان عــبر بوابتــه الخلفيــة،  ولا بــد مــن الدخــول 

عــبر المنافــذ الرســمية والتــي نتوقــع أن تجــد ترحيبــاً كبــيراً مــن الســودان،  وبالتــالى تكــون قــد تجــاوزت 

ــي ســتنعكس عــى  ــن والت ــات البلدي ــر لعلاق ــا تطوي ــك الخطــوة فيه ــة الأمــن عــى الحــدود وكذل معضل

تطــورات التفــاوض حــول ســد النهضــة إضافــة إلى كســبه أرضيــة في الأمــن الاقتصــادي لإثيوبيــا وبالطبــع 

هــي الورقــة التــي دفعــت إلى تحالــف الأمهــرا معــه .
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العلاقات السودانية الإثيوبية : رهانات الأمن والسياسة 2011 - 2021(م(

الخاتمة :
عــى امتــداد التاريــخ الســياسي لدولتــي الســودان وإثيوبيــا توصــف علاقاتهــا بالأزليــة والتاريخيــة 

لعوامــل القــرب الجغــرافي التشــابه الســياسي وقبــل ذلــك كلــه يــأتي عامــل التداخــل الاجتاعــي بتأثــير ذي 

أثــر واضــح .

تعــانى منطقــة القــرن الإفريقــي مــن تعقيــدات مزمنــة في الملفــات الامنيــة،  كــا تعــانى المنطقــة 

مــن أزمــات اقتصاديــة متباينــة ألقــت بظلالهــا عــى علاقــات دول الإقليــم وأنتجــت واقعــاً صراعيــاً بينهــا.،  

الأمــر الــذي افــى إلى تداعيــات أمنيــة وسياســية كانــت وبــالاً عــى  ســكان المنطقــة وقاطنيهــا.

المــوارد اللامحــدودة إلى تزخــر بهــا المنطقــة جعلتهــا تحــت أنظــار الطامعــن،  حيــث ظلــت ورقــة 

التدخــلات الأجنبيــة حــاضرة دائمــاً في كل الملفــات الإقليميــة بهــدف البحــث عــن موطــئ قــدم في  الإقليــم 

والاســتفادة مــن هــذه المــوارد .

ــة حــول ســد النهضــة والمخــاوف الكــبرى أن تكــون  تعيــش المنطقــة عــى وقــع الأزمــة التفاوضي

هــي ضربــة البدايــة لحــرب الميــاه التــي يتوقــع لهــا الخــبراء الانــدلاع .

الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان وإثيوبيــا ورغــم وضــوح الرؤيــة القانونيــة فيهــا إلا أنهــا تطــل بــن 

الفينــة والأخــرى بدوافــع وأســباب أخــرى لاعلاقــة لهــا بالحــدود .
النتائج :

وصــف العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة بالعلاقــات التاريخيــة الضاربــة في الجــذور . 1
تأطــر نظــري لوصــف لا يلامــس الواقــع . 

الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان وإثيوبيــا ســيكون لهــا انعكاســاتها عــى ملفــات . 2
التعــاون المشــركة بــن البلديــن وعــى الوضــع الأمنــي للإقليــم .

 تعانــي منطقــة القــرن الإفريقــي حالــة مــن الســيولة الأمنيــة والسياســية وهــذا . 3
ــلات  ــل التدخ ــة بعام ــة والمنطق ــن والسياس ــات الأم ــدات في ملف ــن تعقي ــج م نات

ــة في الــراع عــى المــوارد. الخارجي
التحــولات السياســية في البلديــن أفــرزت واقعــاً جديــداً في العلاقــات مــن منطلــق . 4

ترتيــب الاولويــات. 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن الاســتفادة مــن ميــاه النيــل مــن غــر الإضرار بالآخرين . 5

مــن الــشركاء تجعــل مــن الترفــات الإثيوبيــة الأحاديــة  في شــأن ســد النهضــة 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي وربمــا تجــر المنطقــة لحــرب لا هــوادة 

فيهــا مــن أجــل إثبــات الحقــوق.
التوصيات: 

ــه لا . 1 ــة توج ــودانية الاثيوبي ــات الس ــف العلاق ــة لتوصي ــن نظري ــع في مواع التقوق
قيمــة لــه مــا لــم يتخــذ منهجــاً تطبيقــاً يفــي إلى واقــع عمــي يؤســس لمصالــح 

مشــركة بــن البلديــن.
ــي تدعــو إلى تــلاشي الحــدود بــن . 2 ــة الت ضرورة الاســتفادة مــن التجــارب الدولي

الدولــة بواقــع التعــاون المطلــق  والمثمــر الــذي يقــوم عــى حــدود المصالــح وليــس 
الحــدود التاريخيــة . 
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الســعى لتكويــن  تحالــف إقليمــي يقــوم عــى إدارة المصالــح الإقليميــة بــن الدول . 3
الأطــراف لســد البــاب أمــام التدخــلات الأجنبيــة التــي تبحــث لهــا عــن موطــئ 

قــدم في المنطقــة. 
ــه التحــولات السياســية التــي حدثــت في البلديــن في اتجــاه تأســيس . 4 يجــب توجي

ــال  ــة الح ــم،  وبطبيع ــراتيجية للإقلي ــح الاس ــى المصال ــوم ع ــد يق ــع جدي واق
ــن.  ــة البلدي ــيصب في مصلح س

ــة توســيع مواعــن إدراكهــا وتجــاوز النظــرة ا القــاصرة   . 5 عــى الحكومــة الإثيوبي
ــم  ــا له ــي يكفله ــن الت ــوق الاآخري ــار لحق ــر اعتب ــن غ ــة  م ــد النهض إزاء س
القانــون الــدولي،  لأن التمــادي في الترفــات الأحاديــة ســيقود المنطقــة إلى واقــع 

ــرب( ــاسراً )الح ــع خ ــيكون الجمي ــد وس ــه أح ــتفيد من ــن يس ل
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العلاقات السودانية الإثيوبية : رهانات الأمن والسياسة 2011 - 2021(م(

المصادر والمراجع:
ــات ( 1) ــوب – تحدي ــب مغل ــة غال ــودان ودوام ــاعورى،  الس ــى الس ــن ع حس

ــاعورى .2018م،   ــوم :ح.ع.الس ــياسى )1986م – 2018م( الخرط ــتقرار الس الاس
.292 ص 

ــة ( 2) ــودانية الاثيوبي ــات الس ــتقبل العلاق ــم،  مس ــوض ابراهي ــر ع ــة الخ أميم
عــى ضــوء المصالــح المائيــة المشــركة،  بحــث تكميــى لنيــل درجــة الماجســتر في 

ــن،  ص 35 . ــة النيل ــية،  جامع ــات الدبلوماس الدراس
هاشــم عــى حامــد،  رؤيــة اثيوبيــة – إثيوبيــا والقــرن الإفريقــي،  درســات ( 3)

ــا،  13 ســبتمر 2019 م،   ــرا – تركي ــد المــرى للدراســات،  انق ــية،  المعه سياس
ص 1 .

ــاة ( 4) ــة الحي ــث،  ط4،  مكتب ــودان الحدي ــخ الس ــح ضرار،  تاري -ضرار صال
بــروت 1968م،  ص 18 .

ــب ( 5) ــخ،  مكت ــر التاري ــا ع ــودان باثيوبي ــات الس ــح،  علاق ــبى صال ــان س عثم
ــمر د.ت،  ص 28 . ــة -  اس ــر الاريري ــة التحري ــلام جبه اع

المرجع نفسه،  ص 34 .( 6)
اميمــة الخــر عــوض،  مســتقبل العلاقــات الســودانية الاثيوبيــة  عــى ضــوء ( 7)

المصالــح المائيــة المشــركة،  بحــث ماجســتر،  كليــة العلــوم السياســية،  جامعــة 
النيلــن،  الخرطــوم 2019م،  ص 51.

المرجع ا نفسه،  ص 52 .( 8)
ــة البعــد ( 9) الســفر عثمــان الســمحونى واخــرون،  علاقــات الســودان الخارجي

ــى  ــر مدن ــم 17  تحري ــودانية رق ــات الس ــلة الدراس ــى،  سلس ــى والافريق العرب
ــوم 1991،  ص 139 – 140 . ــد،  الخرط ــان احم ــد عثم ــد – د. خال ــد احم محم

(10 )www.marefa.  ،لعلاقــات الثنائئيــة بــن إثيوبيــا والســودان،  موقــع المعرفــة
or تاريــخ التصفــح 2021/2/12م .

ــة ( 11) ــع وكال ــلاف،  موق ــم الاخت ــتقرار رغ ــة : اس ــودانية الاثيوبي ــات الس العلاق
ــح 2021/2/12 م. ــخ التصف ــة،  www.shahadanews.com تاري ــهادة الاخباري ش

المرجع نفسه .( 12)
ــك 1 1)) ــع جران ــات م ــر الراع ــف تدي ــس دووب،  كي ــرت ماثيجي ــو ليك )ف

ــدر  ــص ب ــرض وتلخي ــودان،  ع ــوب الس ــودان وجن ــع الس ــا م ــات إثيوبي :علاق
ــح 2021/2/20م . ــخ التصف ــمى www.sudanile.com  تاري ــد الهاش ــن حام الدي

 محمــد حســن ســليمان ابوصالــح،  المنظــور الاســراتيجى لتحقيــق التنميــة ( 14)
ــن  ــدر م ــة تص ــة بحثي ــى،  مجل ــن الوطن ــراتيجية والام ــة الاس ــتدامة،  مجل المس

http://www.shahadanews.com
http://www.sudanile.com


 |  22  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

د. علي بين فضل الله أحمد

ــدد )9(  ــوم،  الع ــة،  الخرط ــراتيجية والامني ــات الاس ــا للدراس ــة العلي الاكاديمي
ــر2015م،  ص 104 . اكتوب

فيصــل عبــد الرحمــن عــل طــه،  ميــاه النيــل .. الســياق التاريخــى والقانونى،  ( 15)
مركــز عبــد الكريــم مرغنــى الثقــافى،  ط 1،  الخرطــوم،  2005م،  ص 25 .

ــاه النيــل،  المركــز ( 16) يوســف فضــل احمــد،  الابعــاد السياســة لاتفاقاقيــات مي
ــة  ــع العمل ــة مطاب ــة،  شرك ــية – وزارة الخارجي ــات الدبلوماس ــوم للدراس الق

الســودانية،  الخرطــوم،  2011م،  ص 35 .
صــلاح حمــد مضــوى،  تداعيــات ســد الالفيــة – ميــاه النيــل تثــر المخــاوف ( 17)

والشــكوك وربمــا الحــرب،  صخيفــة المجهــر الســياسى،  عــدد 14 يونيــو 2013 م .
حمــدى عبــد الرحمــن،  مســتقبل التعــاون في حــوض النيــل في مرحلــة مابعــد ( 18)

ــد الاســلامى،  العــدد  ــة،  تضــدر مــن المنت ــة قــراءت افريقي ســد النهضــة،  مجل
ــر 2018 م،  ص 27 . ــنة )14 (،  يناي )35 ( الس

عــوض بــن فضــل اللــه،  الابعــاد الامنيــة والاســراتيجية للعلاقــات الســودانية ( 19)
ــا للدراســات  ــة العلي المريــة،  بحــث غــر منشــور مقــدم في مســابقة الاكاديمي

الامنيــة والاســراتيجية،  الخرطــوم،  ابريــل 2014م،  ص 27.
 بهــاء الديــن عيــى،  ســد النهضــة،  لمــاذا تشــعر مــر بالخطــر الاثيوبــى ؟ ( 20)

صحيفــة التغيــر،  عــدد 18 فرايــر 2013م .
عــوض بــن فضــل اللــه،  العلاقــات الســودانية المريــة بعــد ثــورة 25 ينايــر ( 21)

المريــة،  رســالة دكتــوراة،،   كليــة العلــوم السياســية والدراســات الاســراتيجية،   
جامعــة الزعيــم الازهــرى،   الخرطــوم،  2018م،  ص 173.

المرجع نفسه،  ص 174 .( 22)
ــوز ( 23) ــل،   ط 1،  والــراع الفــادم،  كن عثمــان الامــر،  تســونامى في نهــر الني

ــرة،  2013م،  ص 213 . ــع،  القاه ــشر والتوزي للن
المرجع نفسه،  ص 214 .( 24)
ــد ( 25) ــة س ــل وادارة ملكي ــودان في تموي ــاركة الس ــلمان،  مش ــد س ــلمان محم س

النهضــة،  تجنبــاً للمخاطــر،  موقــع ســودانايل،   www.sudanile.com،  تاريــخ 
ــح 2020/12/24م التصف

ــم،  ســد النهضــة الاثيوبــى والتاثــر غــى الســودان ومــر ( 26) الفاضــل ابراهي
ــا العالميــة – الخرطــوم،  صحيفــة  )مخــاوف وتطمينــات ( نــدوة جامعــة افريقي

ــدد 2014/5/22م . ــن ع الوط
حســن عــى الســاعورى،  الميــاه : مــأزق الامــن القومــى والاقليمــى في حــوض ( 27)

النيــل،  المركزالعالمــى للدراســات الافريقيــة،  2010م ص -12 13 .

http://www.sudanile.com
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الصــادق المهــدى،  ميــاه النيــل – الوعــد والوعيــد،  مركــز الاهــرام للرجمــة ( 28)
ــرة ؟،  2000م،  ص 145. ــة الاولى ؟،  القاه ــشر الطبع والن

المرجع نفسه، ص 146 .( 29)
حسن عى الساعورى،  مرجع سابق، ص 17 .( 30)
ــلء الاول – ( 31) ــدء الم ــد ب ــيناريوهات مابع ــة : س ــد النهض ــب بوعى،س الحبي

تقاريــر– مركــز الجزيــرة للدراســات – الدوحــة،  يوليــو 2020م .
المرجع السابق نفسه .( 32)
مــلء ســد النهضــة دون اتفــاق كارثــى عــى الســودان،  صحيفــة الصيحــة،  ( 33)

ــات  ــح،  الراع ــد صال ــاس محم ــر 2021م  ب ــن 8 فراي ــدد) 2174 ( الاثن الع
ــة  ــودانية الاثيوبي ــدود الس ــي ) الح ــرن الإفريق ــى الق ــا ع ــة وتداعياته الحدودي
أنموزجــا(،  افريــكا فوكــس،  تصــدر عــن المركــز الإفريقــي للاستشــارات،  العــدد 

ــر 2021م،  ص 8 . )3( فراي
 الدرديــرى محمــد احمــد،  الحــدود الافريقيــة والانفصــال في القانــون الــدولى،  ( 34)

ــات،   ــرة للدراس ــز الجزي ــاشرون – مرك ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــة الاولى،  ال الطبع
قطــر – الدوحــة،  2017م،  ص 67.

المرجع السابق نفسه،  ص 83 .( 35)
(36 )www.marefa.org  ،حديد الحدود بن السودان واثيوبيا،  موقع المعرفة
المرجع السابق نفسه .( 37)
اكرام محمد صالح،  .الاحتلال الاثيوبى لاراضى الفشقة السودانية،  ص 20.( 38)
المرجع  نفسه،  ص 5.( 39)
اكرام محمد صالح،  مرجع سابق،  ص -9 10 .( 40)
عبــاس محمــد صالــح،  الراعــات الحدوديــة وتداعياتهــا عــى إســتقرار القرن ( 41)

الإفريقــي ) الحــدود الســودانية الاثيوبيــة نموزجــاً(،  افريــكا فوكــس،  تصــدر عــن 
المركــز الإفريقــي للاستشــارات،  العــدد )3(،  فرايــر 2021م،  ص 10 .

المرجع نفسه، ص 11 .( 42)
ــع ( 43) ــة،  موق ــب الحكم ــة وتغلي ــا إلى التهدئي ــودان واثيوبي ــو الس ــارات تدع لام

ــح 2021/2/10م . ــخ التصف ــة،  www.al-ain.comتاري ــن الاخباري الع
ــرة ( 44) ــية في دائ ــزة دبلوماس ــاد قف ــد لب ــوم .ول ــي في الخرط ــاد الإفريق الاتح

ــد 21  ــدد 3399،  الاح ــدة،  الع ــف الجري ــة،  صحي ــودانية الاثيوبي ــدود الس الح
فرايــر 2021م .

ــا،   ( 45) ــودان واثيوبي ــن الس ــدودى ب ــزاع الح ــا الن ــط لانه ــن التوس ــلفاكر يعل س
ــح 20021/2/10م  ــخ التصف ــوز،  www.almalnews.comتاري ــال ني ــع الم موق

http://www.marefa.org
http://www.al-ain.com
http://www.almalnews.com
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د. علي بين فضل الله أحمد

ســماء الســهيى،  ســد النهضــة يحــرك القــارة العجــوز – الاتحــاد الاوربــى ( 46)
ــة المواكــب،  العــدد  ــا،  صحيف ــرات الخرطــوم واديــس اباب ــة التوت يتوســط لازال

ــر 2021م. ــن 8 فراي )216 ( الاثن
حمدوك:لــن ندخــل في حــرب مــع إثيوبيــا والمــلء الثانــى لســد النهضــة دون ( 47)

اتفــاق كارثــى،  صحيفــة الانتباهــة، العــدد ) 5156 ( الاثنــن 8 فرايــر 2021م.
ــة ( 48) ــد النهض ــن س ــودان م ــف الس ــى موق ــوث الاورب ــدد للمبع ــدوك يج حم

ــر 2021م . ــدد )194 (،  8 فراي ــة،  الع ــة الحداث ــا،  صحيف ــع إثيوبي ــدود م والح
ــع ( 49) ــودانية  إلى اين؟موق ــة الس ــات الاثيوبي ــد الغفار،العلاق ــى عب ــة ع روض

قــراءات افريقيــة،  www.qiraatafrican.comتاريــخ التصفــح 2021/2/12م .
محمــد العــروسى،  العلاقــات الســودانية الاثيوبية،مقابلــة مــع موثــع قــراءات ( 50)

ــة،  www.qiraatafrican.comتاريــخ التصفــح 12 /2021/2م. افريقي
ــودانية  ( 51) ــات الس ــتقبل العلاق ــة ومس ــرات الدولي ــد،  المتغ ــى حام ــام ع هش

ــات،   ــرى للدراس ــد الم ــية 19 أكتوبر2018م،المعه ــر سياس ــة،  تقاري الاثيوبي
القاهــرة 2018م، ص 4 .

http://www.qiraatafrican.com
http://www.qiraatafrican.com
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أثر استراتيــجيات الموارد البشريّة في أداء العاملين دارسة حالة وزارة التعليم العالي السودانية في الفترة )2010-2019م(

أثر استراتيــجيات الموارد البشريّة في أداء العاملين دارسة حالة 
وزارة التعليم العالي السودانية في الفترة )2010 - 2019م(

  

المستخلص: 
ــة  ــت مشــكلة الدراســة في التســاؤلات الرئيســة، عــدم الاهتمــام باســراتيجيات المــوارد البشري تمثل
وهــل هنالــك علاقــة بــن اســراتيجيات التدريــب وأداء العاملــن ومــا هــو أثــر الوصــف الوظيفــي عــى 
أداء العاملــن؟ وتمثلــت أهميــة الدراســة في أنهــا تعتــر مرجعيــاً نظريــاً وتطبيقيــاً لــكل منظمــة ترغــب في 
تحقيــق اســراتيجية لتنميــة مقــدرات موردهــا البــشري الــذي ينعكــس بشــكل إيجابــي عــى أداء العاملن،  
ــى أداء  ــا ع ــة وتأثيره ــوارد البشري ــراتيجيات الم ــاول اس ــا تتن ــا أنه ــد ذاته ــة  في ح ــة الدراس وأن أهمي
العاملــن،  وقــد افرضــت الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســراتيجيات التدريــب وأداء 
العاملــن بــوزارة التعليــم العــالي والدراســة  العلميــة. توجــد علاقــة ذات دلالة إحصائيــة بن اســراتيجيات 
الوصــف الوظيفــي  وأداء العاملــن بــوزارة التعليــم العــالي البحــث  العلمــي، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج 
التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي.  وقــد توصــل البحــث لعــدة نتائــج أهمهــا،  تهتــم الإدارة العليــا 
بعمليــة التدريــب كاســراتيجية لتأهيــل العاملــن،  يتــم تقــي آراء العاملــن حــول مــدى اســتفادتهم مــن 
التدريــب،  وتقــدم إدارة المــوارد البشريــة وصفــاً وظيفيــاً واضحــاً في الخطــة لشــغل الوظائف.وقــد أوصــت 
ــن  ــع آراء العامل ــة. وض ــة التدريبي ــط للعملي ــع خط ــا بوض ــن الإدارة العلي ــام م ــادة الاهتم ــة  بزي الدراس
عــن مــدى اســتفادتهم مــن التدريــب. وتفعيــل  إدارة المــوارد البشريــة وصــف وظيفــي واضــح في الخطــة 
ــراتيجية وزارة  ــة في اس ــداف الموضوعي ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــن م ــة أداء العامل ــف،  مراقب ــغل الوظائ لش

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي.
Abstract:

The problem of the study was represented in the main questions, lack of interest 
in human resources strategies, and is there a relationship between training strategies 
and the performance of employees, and what is the effect of job description on the 
performance of the employees? The importance of the study is represented in that 
it is considered a theoretical and practical reference for every organization It wants 
to achieve a strategy to develop its human resource capabilities, which reflects 
positively on the performance of employees, and that the importance of the study 
in and of itself is that it deals with human resource strategies and their impact on 
the performance of employees, and the study assumed a statistically significant 
relationship between the training strategies and the performance of the employees 
of the Ministry of Higher Education and the scientific study There is a statistically 
significant relationship between job description strategies and the performance 
of employees of the Ministry of Higher Education and scientific research, and 
the study followed the historical method and the descriptive analytical approach. 
The research has reached several results, the most important of which is, senior 

أ. مساعد- كلية الإمام الهــاديد. محمد الخاتم الحاج أحمد محمد
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د. محمد الخاتم الحاج  أحمد محمد 

management is concerned with the training process as a strategy 
to qualify the employees. Employees ’opinions are investigated 
about the extent to which they benefit from training, and the 
Human Resources Department provides a clear job description in 
the plan to occupy the jobs. The study recommended increasing the 
interest of senior management in developing plans for the training 
process. Putting employees’ opinions on the extent to which they 
have benefited from the training. And activating human resources 
management and a clear job description in the plan to occupy jobs, 
monitoring the performance of employees in order to achieve 
the objective objectives in the strategy of the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research

مقــدمة:
ــة في التقــدم  ــز العــر الحــاضر الحــالي هــي السرعــة الهائل ــر مــا يمي إن أكث
العلمــي والتكنولوجــي،  وهــذا التقــدم لــم يكــن ليصــل إلى هــذا الحــد إلا مــن خــلال 
ــد،  والإدارة  ــر والتجوي ــن والتطوي ــال التحس ــذل في مج ــي تب ــيرة الت ــود الكب الجه
ــه،   ــه ورفاهيت ــى تقدم ــل ع ــي تعم ــي الت ــل ه ــدم،  ب ــذا التق ــية له ــر أداة أساس تعت
وذلــك باســتغلال الطاقــات المتوفــرة في الاتجــاه المرغــوب فيــه إلى أقــى حــد ممكــن،  
فمــا التقــدم الحضــاري والعمرانــي والصناعــي في الــدول المتقدمــة إلا بفضــل الإدارة 

ــة. الناجحــة وأســاليبها الحديث
فــالإدارة الاســراتيجية بشــكلها العــام تمتــاز بدورهــا في نجــاح أي عمــل فهــي 
عمليــة إنســانية تســتهدف التعــاون والتنســيق بــن الجهــود البشريــة بالشــكل الــذي 
ــائل  ــن وس ــا م ــر لديه ــا يتوف ــات وم ــن إمكان ــا م ــا لديه ــتغلال م ــن اس ــا م يمكّنه
ــا  ــر إليه ــح ينظ ــة،  وأصب ــت وتكلف ــل وق ــدودة بأق ــداف مح ــق أه ــات لتحقي وتقني
وإلى جهــود الإداريــن وفعاليتهــم عــى أنهــا مــن أهــم العوامــل التــي يعــزى تقــدم 
المجتمعــات أو فشــلها إليــه،  فقــد ثبــت أن نجــاح أي مــشروع يتوقــف بالدرجــة الأولى 
عــى نوعيــة الإدارة التــي تســوده، الأمــر الــذي أدى إلى اعتبــار التقــدم الإداري معيــاراً 

للحكــم عــى تقــدم الأمــم ورقيهــا.
الدراسات السابـــقة:

1- دراسة : ثريا محمد الحسن حميدة عمر )1999م( )1(:  
هدفــت الدراســة إلى التعريــف بأهمية التخطيط الاســراتيجي ودوره في اســتمرارية 
ــم أداء  ــة،  تقيي ــة المحلي ــاريع الصناعي ــه في المش ــل ب ــة للعم ــة والحاج ــدم الصناع وتق
صناعــة الزيــوت النباتيــة وتحديــد المعوقــات التــي تواجــه هــذه الصناعــة والــدور الذي 

يمكــن أن تلعبــه إذا وجــدت الاهتمــام المــدروس.
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ــة  ــوت النباتي ــدرة قطــاع صناعــة الزي ــت مشــكلة الدراســة في عــدم مق تمثل  
ــار إلى الكــوادر  ــي مــن الافتق ــا إذ يعان ــي يمتلكه ــات الت عــى الاســتفادة مــن الإمكان
الإداريــة المؤهلــة وتذبــذب الإنتــاج الزراعــي مــن الحبــوب الزيتيــة والــذي يؤثــر عــى 
ــكافي. ــل ال ــة عــى توفــير التموي ــج إضافــة إلى عــدم مقــدرة المؤسســات التمويلي المنت
ــن  ــة ب ــود علاق ــدم وج ــة: ع ــروض التالي ــار الف ــى اختب ــة ع ــت الدراس قام  
التخطيــط الاســراتيجي وأداء صناعــة الزيــوت،  تأثــير الموقــع عــى صناعــة الزيــوت 
مــن حيــث   )البعــد والقــرب( مــن مناطــق إنتــاج المــادة الخــام،  إمكانيــة اســتغلال 
الطاقــة القصــوى في صناعــة الزيــوت بتوفــير مدخــلات الإنتــاج،  وجــود علاقــة بــن 
التكنولوجيــا وأداء صناعــة الزيــوت النباتيــة،  وجــود علاقــة بــن التمويــل وتحديــث 

ــة. صناعــة الزيــوت النباتي
خرجــت الدراســة بالعديــد مــن النتائــج منهــا: إفتقــار قطــاع الزيــوت النباتيــة 
إلى الرؤيــة المســتقبلية وهــذا نتيجــة لافتقــاره إلى الكــوادر الإداريــة المؤهلــة التــي تقــوم 
ــير  ــط قص ــتخدام التخطي ــاع اس ــى القط ــب ع ــراتيجي،  يغل ــط الاس ــة التخطي بعملي
الأجــل للتكيــف مــع المتغــيرات في البيئــة المحيطــة،  تعتــر العاصمــة القوميــة الموقــع 
الأفضــل لصناعــة الزيــوت النباتيــة وذلــك لتوفــر معظــم الخدمــات الضروريــة لقيــام 
الصناعــة،  تعامــل القطــاع مــع الوســطاء في توزيــع الســلعة بــدلا مــن التعامــل مــع 
المســتهلك مبــاشرة أدى إلى ارتفــاع أســعار المنتــج ممــا أثــر عــى مقــدرة المنتــج المحــي 

في المنافســة.
ــل  ــير التموي ــا: ضرورة توف ــات منه ــن التوصي ــد م ــة العدي ــت الدراس قدم
الخارجــي لصناعــة الزيــوت،  التنســيق بــن القطــاع الزراعــي والصناعــي،  ضرورة 
توفــر الوعــي الإداري الــلازم،  ضرورة دعــم الدولــة لرقيــة وتطــور صناعــة الزيــوت.

2- دراسة الطيب مصطفى أبو قناية )2002م( )2(: 
ــة  ــادات الإداري ــام القي ــة وإلم ــاق معرف ــى نط ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــن  ــودة ب ــة الموج ــدى العلاق ــد م ــراتيجية وتحدي ــاليب الإدارة الاس ــم وأس بمفاهي
ــآت  ــض المنش ــو بع ــة ونم ــى فعالي ــا ع ــة وأثره ــة الممارس ــام ودرج ــتوى الإلم مس
الخاصــة والعامــة بالســودان،  التعــرف عــى نمــط وأســاليب القيــادة الإداريــة وذلــك 
ــة  ــادات الإداري ــدرة القي ــد ق ــة وتحدي ــة المطبق ــات الإداري ــاليب الممارس ــد أس لتحدي
عــى تحقيــق أهــداف المنشــآت والمســاهمة في نجاحهــا،  كمــا هدفــت الدراســة أيضــاً 
إلى التعــرف عــى العوامــل التــي تحــول دون ممارســة الإدارة الاســراتيجية بشــكلها 

ــودانية.                     ــآت الس ــمي في المنش ــامل والرس الش
ــا  ــدم قدرته ــودان وع ــآت بالس ــن المنش ــير م ــل الكث ــة في فش ــكلة الدراس ــت مش تمثل
ــة  ــة إلى ممارس ــا إضاف ــف الإداري أهمه ــبب الضع ــاء بس ــو والبق ــق النم ــى تحقي ع

ــة. ــة التقليدي ــرق الإداري الط
عمــدت الدراســة إلى اختبــار صحــة الفرضيــات التاليــة: وجــود مســتوى متــدنٍ 
مــن الإلمــام والمعرفــة الإداريــة بمفاهيــم الإدارة الاســراتيجية لــدى الكثــير مــن القيادات 
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الإداريــة الســودانية،  وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة بــن مســتوى الإلمــام والمعرفــة 
بمفاهيــم الإدارة الاســراتيجية وبــن كل مــن الممارســة الفعليــة لتلــك المفاهيــم وكفــاءة 
أداء المنشــآت،  نمــط وأســاليب القيــادة الإداريــة بالمنشــآت الســودانية نمــط تقليــدي 
مــن المحتمــل تأثــيره عــى كفــاءة العديــد مــن المنشــآت،  مــن أبــرز العوامــل التــي 
ــق الاســراتيجية اســتغراق المديريــن في المشــاكل التشــغيلية وعــدم  تحــول دون تطبي

الوعــي بفعاليــة الإدارة الاســراتيجية وجدواهــا وغيــاب الفكــر الإداري الاســراتيجي.                       
ــات  ــن المنظم ــير م ــا،  أن الكث ــج منه ــن النتائ ــد م ــة إلى العدي ــت الدراس خلص
الســودانية عينــة الدراســة لا توجــد لديهــا رســالة محــددة وواضحــة المعالــم وبالتــالي 
عــدم وجــود أهــداف أساســية أو تحديــد لمجــال أعمــال هــذه المنظمــات وأنشــطتها 
ــي تمــارس  ــل أحــد الأســباب الرئيســية في فشــل المنظمــات الســودانية الت وهــذا يمث
أعمالهــا بــلا اســراتيجيات ممــا يــؤدي إلى عــدم تحقيقهــا لأهدافهــا ومــن ثــم عــدم 
قدرتهــا عــى النمــو والبقــاء،  كمــا كشــفت الدراســة ضعــف درجــة الممارســة الفعليــة 
ــض  ــاك بع ــودانية  فهن ــات الس ــراتيجية في المنظم ــاليب الإدارة الاس ــق لأس والتطبي
الأســاليب الإداريــة لا يتــم تطبيقهــا. كمــا أوضحــت الدراســة عــدم اهتمــام الكثــير من 
المنظمــات بدراســة المتغــيرات البيئيــة وتحليلهــا،  وقــد أثبتــت الدراســة أن القيــادات 
الإداريــة بالمنظمــات الســودانية غالبــا مــا تمــارس أســاليب القياديــة التقليديــة ونــادرا 
ــير  ــة التأث ــة ضخام ــت الدراس ــا أثبت ــاصرة،  وكم ــادة المع ــاليب القي ــارس أس ــا تم م

الســلبي للعوامــل التــي تعــوق تطبيــق الإدارة الاســراتيجية.
 3- دراسة صالح عثمان حسين )2004م( )3(: 

هدفــت الدراســة إلى تحليل مواطــن القــوة والضعــف في الإدارة الاســراتيجية بشركة 
ــق  ــى تطبي ــر ع ــي تؤث ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــل العوام ــودانية،  تحلي ــكر الس الس
الاســراتيجية بالمنظمــة،  دراســة المعضــلات التــي تواجــه اســراتيجية تســويق الســكر 

والتعــرف عــى القيــود الحكوميــة عــى اســراتيجيات المنظمــة.
تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن صناعــة الســكر مــن الصناعــات الاســراتيجية 
التــي تحتــاج إلى تمويــل كبــير عجــزت المؤسســات التمويليــة الداخليــة بالســودان عــن 
توفــيره،  كمــا أن القيــود الحكوميــة ذات أثــر ســلبي في كثــير مــن الأحيــان عــى تطــور 
إنتــاج ســلعة الســكر وذلــك يتمثــل في ضعــف اســراتيجيات تســويق الســكر فضــلا 

عــن عــدم كفايــة الطاقــة الكهربائيــة وغيرهــا.
كانــت الفرضيــة الأساســية التــي عملــت الدراســة عــى اختبارهــا هــي تأثــير الخطــط 
الاســراتيجية،  التقويــم الاســراتيجي،  القيــود الحكوميــة والأيــدي العاملــة عــى أداء 

وتطــور شركــة إنتــاج الســكر الســودانية.
ــى أداء  ــة ع ــدي العامل ــة والأي ــود الحكومي ــير القي ــة تأث ــج الدراس ــت نتائ أثبت
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وتطــور شركــة إنتــاج الســكر الســودانية،  بينمــا أثبتــت النتائــج عــدم وجــود تأثــير 
ذي دلالــة إحصائيــة لتأثــير الخطــط الاســراتيجية والتقويــم الاســراتيجي عــى تطــور 

وأداء المنظمــة.
استراتيجيات الموارد البشرية:

أولًا: مفهوم إدارة الموارد البشرية:
ــوق  ــا في الس ــة له ــرص المتاح ــتغلال الف ــات لاس ــدى  المنظم ــح إح ــاذا تنج لم
بينمــا تفشــل منظمــات أخــرى في اســتغلال نفــس الفــرص،  يجيــب عــن هــذا الســؤال 
العالــم تومــاس بارتــر في كتابــه المشــهور المنــو في فــرات الاضطــراب بقولــه أن المدخل 
الرئيــي لتحقيــق الاســتمرار والنجــاح في ظــل بيئيــة أعمــال غــير مســتقرة لا يمثــل في 
الاعتمــاد عــى الأســاليب الكميــة أو العقليــة بقــدر مــا يتمثــل في عوامــل صعبــة القياس 
مثــل ســلوك العاملــن والجــودة وخدمــة العمــلاء ووفقــا لذلــك توافــر المرونــة الكافيــة 
ــور  ــرة التط ــرض Duttan لظاه ــد تع ــل فق ــيرة،  وبالمث ــروف المتغ ــع الظ ــل م للتعام
التكنولوجــي في المنظمــة المعــاصرة ودلالاتــه التنظيميــة حيــث توصــل إلى  أن العنــر 
ــي في  ــور التكنولوج ــع التط ــف م ــق التكي ــم في تحقي ــر الحاك ــل العن ــشري يمث الب

المنظمــة الحديثــة.)4(
إن عمليــة إدارة المــوارد البشريــة تعطــي اهتمامــاً خاصــاً لأعمــال الاحتياجــات 
ــه  ــة لــكل المنظمــات والأفــراد عــى حــد الســواء،  وأن المــدى الــذي يســاهم في الذاتي
ــدرة  ــى مق ــام الأول  ع ــف في المق ــا يتوق ــة،  أنم ــداف التنظيمي ــق الأه ــراد في تحقي الأف
وكفــاءة مديــري المــوارد البشريــة في تلــك المنظمــات،  وان التحــدي الرئيــي هنــا يكمن 
في إيجــاد بيئــة تنظيميــة تمكــن الفــرد مــن النمــو والتطــور مثــل هــذه البيئــة يطلــق 
عليهــا )Healthy organization( وهــو مــا تســعى إدارة المــوارد البشريــة الفعالــة في 

تحقيقــه.
تعــرف إدارة المــوارد البشريــة بأنهــا الأنشــطة  الإداريــة المتعلقــة لحصــول المنظمــة 
عــى احتياجاتهــا مــن المــورد البــشري وتطويرهــا وتحفيزهــا والحفــاظ عليهــا بمــا 
يمكــن مــن تحقيــق الأهــداف التنظيمية بأعــى مســتويات الكفــاءة والفعالية،  ويســتدل 

مــن التعريــف الســابق لإدارة المــوارد البشريــة عــى مــا يــي)5(:
أن إدارة المــوارد البشريــة تنطــوي عــى ممارســة العمليــة الإداريــة مــن . 1

تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه ورقابــة للعنــر البــشري.
وجــود مجموعــة مــن الأنشــطة  المميــزة والمتخصصــة والتــي تعكــس . 2

مســاهمة إدارة المــوارد البشريــة في تحقيــق الأهــداف التنظيميــة 
ــتقطاب  ــة،  اس ــوارد البشري ــط الم ــطة  تخطي ــذه الأنش ــمل ه وتش
العاملــن،  التدريــب والتطويــر التنظيمــي،  وتحفيــز العاملــن وتقييــم 

ــل. ــة العم ــن بيئ الأداء وتحس
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ــة . 3 ــق الفعالي ــة في تحقي ــوارد البشري ــي لإدارة الم ــرض النهائ ــل الغ يمث
ــت. ــم في ذات الوق ــاء التنظي ــة لأعض ــداف الفردي ــق الأه ــة وتحقي التنظيمي

ــيرات . 4 ــروف ومتغ ــل ظ ــا في ظ ــة دوره ــوارد البشري ــارس إدارة الم تم
ــة  ــق الفعالي ــار تحقي ــة يجــب الأخــذ في الاعتب ــة وخارجي ــة داخلي بيئي

ــطتها . ــة لأنش المطلوب
عمليــة تعليميــة مســتمرة )Educational process( للموظــف والمخدم . 5

عــى حــد ســواء،  كمــا تهتــم بحقــوق الموظــف مــن جهــة وبواجباتــه 
مــن الجهــة الأخــرى،  وتهتــم بتحديــد مســؤولية الموظــف كمــا تهتــم 

بتخصيــص امتيازاتــه)6(.
والخلاصــة أن المــوارد البشرية تمثــل نظامــاً لإدارة العنر البــشري باعتباره . 6

أهــم العوامــل المؤثــرة في تحقيــق تكيــف المنظمة مــع المتغــيرات الســائدة في 
بيئــة أعمالهــا،  ومــن ثــم قدرتهــا عى تحقيــق أهدافهــا المحــدودة .

ومن أهم التحولات في مفهوم وممارسات إدارة الموارد البشرية والتي تتمثل 
في الآتي:

التحول من مفهوم إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية . 1
التحول من إدارة العاملن كأفراد إلى إدارة العاملن كراس مال فكري.. 2
التحــول مــن الــدور التنفيــذي لإدارة الأفــراد إلى الــدور الاستشــاري . 3

والتنفيــذي لإدارة المــوارد البشريــة.
ــراتيجي 	.  ــدور الاس ــراد إلى  ال ــدي لإدارة الأف ــدور التقلي ــن ال ــول م  التح

ــة. ــوارد البشري للم
التحــول مــن الأداء التنفيــذي للمهــام التقليديــة لشــؤون العاملــن إلى إدارة . 5

المــوارد البشريــة لتعزيــز الميــزة التنافســية.
 أهمية الموارد البشرية:

ــة  ــة أهمي ــة العري ــف المنظم ــدى وظائ ــة كإح ــوارد البشري ــي إدارة الم تكت
كــرى في القــرن الحــادي والعشريــن،  فهــي إدارة لاهــم واغــى أصــول المنظمــة إذ إن 
مــا يميزهــا عــن باقــي هــذه الأصــول أنهــا تصــول مفكــرة،  هــذا بافــراض أن الإدارة 
ــجعهم  ــن( فتش ــن – مرؤوس ــة )مديري ــا البشري ــن موارده ــى م ــادة المث ــد للإف تعتم

وتدفعهــم للاجتهــاد والابتــكار وتهيــئ مناخــاً ينمــي ذلــك وينشــطه.
أولًا : الأهمية على مستوى المنظمة: 

مهمــا اهتمــت الإدارة بتحديــث التجهيــزات وتعزيــز القــدرة التحويليــة وحددت 
ــز عــى المنافســة،  لأن  ــاج والتســويق والتحويــل وأخــرى للتمي أهدافــا طموحــة لإنت
ــق،   ــروح الفري ــون ب ــن يعمل ــن محفزي ــى تحقيقــه دون بــشر قادري كل هــذا لا يتبن
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ــة  ــة الأداء أي كامل ــآلات تلقائي ــزودت ب ــشركات ت ــب ل ــرات الكات ــض خ ــير بع وتش
الأوتوماتيكيــة لكنهــا لــم تقــو عــى اســتغلالها لعــدم قــدرة العاملــن عــى اســتيعاب 
ــة  ــاً طموح ــددت شركات أهداف ــرى ح ــالات أخ ــة .وفي ح ــا المتقدم ــذه التكنولوجي ه
ــذه  ــق ه ــلت في تحقي ــا فش ــوقية لكنه ــة الس ــادة الحص ــالي وزي ــز الم ــن المرك لتحس
الأهــداف عامــاً بعــد عــام،  وتمثلــت أهــم أســباب في مســببات داخليــة وهــي تواضــع 
قــدرات المديريــن وتضخــم أعــداد العاملــن وانخفــاض قــدرات ودافعيــة العاملــن 
وغيــاب روح الفريــق،  ونجــد الإشــارة إلى  أنــه بمــرور الزمــن تتناقــص قيمــة مــورد 
ــن  ــادم لك ــتهلاك والتق ــة بالاس ــزات الألي ــي والتجهي ــم والمبان ــل المناج ــة مث مادي
المــوارد البشريــة تتزايــد قيمتهــا وإنتاجيتهــا بالخــرات المراكمــة قيمــا تبــى الآلات 
ــه  ــالي فالمــوارد البشريــة تمثــل أصــلاً تتزايــد قيمت بالوقــت،  تتوهــج العقــول وبالت

وأهميتــه حســن الإفــادة منــه. )7( 
ثانيا: الأهمية على المستوى القومي:

ــتوى  ــى المس ــات ع ــة في المنظم ــوارد البشري ــة للم ــة الإدارة الفاعل ــر أهمي تظه
ــة : ــية الآتي ــاور الرئيس ــي في المح القوم

1- الموارد البشرية أساس الاستغلال والنفوذ الاقتصادي:
تغــيرات أســس الــراع الــدولي في عالم اليــوم،  حيــث اختلفــت أنــواع التهديدات 
التــي تمارســها الــدول ضــد أخــرى،  فبعــد أن كان فــرض النفوذ يتــم من خــلال القوة 
ــر  ــو الأكث ــادي ه ــزو الاقتص ــوذ أو الغ ــح النف ــر ليصب ــير الأم ــاً تغ ــكرية أساس العس
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاء الولاي ــال إلغ ــبيل المث ــى س ــتخداماً وع ــع اس ــيراً والأوس تأث
لتحويــل الســد العــالي بمــر ســنة1956م وأيضــا لســعي اليابــان لاســتعادة جــزر 
ــم  ــادي لتحجي ــط الاقتص ــيا بالضغ ــع روس ــا م ــازع عليه ــل المن ــدو وكوربي هوكاي
ــدات  ــان للتهدي ــة الياب ــيا، والى مواجه ــة لروس ــة ياباني ــاعدات اقتصادي ــاء مس أو إلغ
العســكرية الكوريــة الشــمالية )1999-2000( بالتهديــد بإيقــاف أو إلغــاء المســاعدات 
الغذائيــة لكوريــا الشــمالية أو بوضــع قيــود عــى البنــوك الكوريــة الشــمالية العديــدة 
ــال  ــواق الم ــر أس ــي اك ــة وه ــوق الياباني ــة في الس ــكاً( العامل ــن بن ــن عشري ــر م )أكث
ــة تقــوم ليــس فقــط  الآســيوية،  أمــا النفــوذ الاقتصــادي يجــئ عــر قــوه اقتصادي
عــى مــوارد طبيعيــة بــل عــى مــوارد بشريــة قــادرة عــى الإدارة الفاعلــة وعــى الأداء 
الجــاد المثمــر للعاملــن لتعظيــم القيمــة المضافــة وزيــادة الناتــج القومــي في مختلــف 
 )G7( مجــالات النشــاط الاقتصــادي وهــذا ماتوافــر مثــلاً للــدول الصناعيــة الكــرى
وهــي اليابــان – الولايــات المتحــدة الأمريكيــة– كنــدا –روســيا  بريطانيــا – فرنســا –
ألمانيــا –إيطاليــا،  ودول أخــرى  تتنامــى قوتهــا الاقتصاديــة ســواء كــرت كالصــن أو 
صغــرت كســنغافورة والقاســم المشــرك الــذي يجمــع هــذه الــدول هــو ثــروة بشريــة،  
بــشر توافــرت لهــم عقــول مفكــرة مبدعــة وقــدرات فنيــة مناســبة وعاليــة وســمات 
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ســلوكية إيجابيــة مثــل الالتــزام والــولاء وإدمــان العمــل والتجويــد في الأداء والإخــلاص 
ــة إدارة كفــؤ وفاعلــة في الــشركات عــى  وروح الفريــق الواحــد،  كل ذلــك تحــت مظل
ــج  ــع الرام ــي تصن ــة الت ــات الحكوم ــذا في منظم ــا وك ــطتها وأحجامه ــلاف أنش اخت
ــي  ــة الت ــات الحكومي ــدم الخدم ــشركات وت ــذه ال ــطة  ه ــة لأنش ــات الداعم والسياس

تســاهم في تعزيــز فاعليــة إدارتهــا.
أداء  العاملين:

أولاً : مفهوم  وأهداف ومحددات أداء العاملين:
ــي  ــاطات الت ــن النش ــة م ــزة الحكومي ــن بالأجه ــات أداء العامل ــر عملي تعت
تســتدعي كثــيراً مــن الوقــت والجهــد مــن جانــب المشرفــن والقيــادات الإداريــة ذلــك 
ــلبية  ــة أو الس ــز الإيجابي ــدار الحواف ــد مق ــل في تحدي ــر الفيص ــا تعت ــادة م ــا ع لأنه
ــدى  ــد م ــة في تحدي ــائل العملي ــن الوس ــر م ــا تعت ــا أنه ــون. كم ــا العامل ــي يلقاه الت
ــة أو  ــت في الخدم ــتحقاقه للتثبي ــب أو اس ــه للتدري ــالي حاجت ــف وبالت ــة كل موظ كفاي
ــة بــإدارة  الرقيــة أو العــلاوة أو النقــل مــن الخدمــة وخلافــة مــن الإجــراءات المتصل

ــن. ــؤون الموظف ش
مفهوم أداء العاملين:

ــة خاصــة داخــل  ــل مكان ــط مفهــوم الأداء بســلوك الفــرد والمنظمــة،  ويحت يرتب
ــع الأنشــطة بهــا،  وقــد تعــددت  ــة جمي ــاره الناتــج النهائــي لمحصل أي مؤسســة باعتب

ــات)8(: ــأداء ومــن بــن هــذه التعريف ــن ل ــات الباحث تعريف
أنــه يعنــي القيــام بأعبــاء الوظيفــة مــن مســؤوليات وواجبــات وفقــاً للمعــدل 

المفــروض أداؤه مــن العامــل الكــفء )المــدرب(.
أيضــا هــو تنفيــذ الموظــف لأعمالــه ومســؤولياته التــي تكلفــه بهــا المنظمــة أو 
الجهــة التــي ترتبــط وظيفتــه بهــا ويعنــي النتائــج التــي يحققهــا الموظــف في المنظمــة.

أيضــا عــرف بأنــه المســؤوليات والواجبــات النشــطة والمهــام التــي يتكــون منها 
عمــل الفــرد الــذي يجــب عليــه القيــام بــه عــى الوجــه المطلــوب في ضــوء معــدلات في 
اســتطاعة العامــل الكــفء .كمــا يعــرف عــى أنــه: »الناتــج الــذي يحققــه الموظــف 

عنــد قيامــه بــأي عمــل مــن الأعمــال.)9(
ــا  ــيرة أهمه ــل كث ــل عوام ــة تفاع ــو: »محصل ــر أن الأداء ه ــض الآخ ــرى البع ــا ي كم

ــم«. )10( ــة التنظي ــة وبيئ ــه الوظيفي ــف ومتطلبات ــة الموظ كفاي
المفهوم التقليدي والحديث لتقييم أداء العاملين:

ــى  ــأة ع ــن في المنش ــن العامل ــخص م ــم كل ش ــه تقيي ــم الأداء بأن ــرف تقيي يع
أســاس الأعمــال التــي أتمهــا خــلال فــرة زمنيــة معينــة وترفاتــه مــع مــن يعملــون 

معــه .
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أثر استراتيــجيات الموارد البشريّة في أداء العاملين دارسة حالة وزارة التعليم العالي السودانية في الفترة )2010-2019م(

ــن  ــراد ع ــات الأف ــم مخرج ــدف إلى تقيي ــذي يه ــراء ال ــك الإج ــه ذل ــا في كون كم
ــه  ــوكل إلي ــي ت ــق وســيلة للحكــم عــى مــدى مســاهمة كل فــرد في الأعمــال الت طري
وبطريقــة موضوعيــة،  وكذلــك الحكــم عــى ســلوكه وترفاتــه أثنــاء العمــل وعــى 
مقــدار التحســن الــذي طــرأ عــى أســلوبه في أداء العمــل وأخــيراً عــى معاملــة زملائــه 

ــيه . ومرؤوس
أمــا مفهــوم الحديــث: لــم يعــد هــدف الأداء في الوقــت الحــاضر يعنــي أنكــم في 
نهايــة الفــرة المعينــة عــى مــا ســيحققه الموظــف مــن درجــات يبنــي عــى أساســها 
ــل  ــل ب ــه للعم ــيره في أدائ ــى تقص ــه ع ــأة أو معاقبت ــى مكاف ــه ع ــه أو حصول ترقيت
أصبــح تقويــم الأداء يعنــي)11(. ويهــدف إلى أبعــد مــن هــذا،  أصبــح يهــدف إلى تحديــد 
ــة  ــون مهم ــا وتك ــى علاجه ــل ع ــف للعم ــور في أداء الموظ ــف والقص ــاط الضع نق
للرئيــس المبــاشر هــذا المجــال بمثابــة المعلــم والمســاعد الــذي يقــوم بوضــع الخطــة 
ــه  ــدم ل ــوف تق ــي س ــاعدة الت ــب والمس ــوع التدري ــد ن ــا تحدي ــرر بموجبه ــي تق الت
المعالجــة والقصــور في أدائــه ممــا يعــود بالفائــدة عــى نفســه وعــى المؤسســة التــي 

يعمــل فيهــا .
أهداف تقييم الأداء:

ــا  ــلا م ــا مث ــن أهمه ــدة م ــداف عدي ــدم أه ــن أن تخ ــن الممك ــم الأداء م ــة تقيي أنظم
ــون:  ــه باركينس اقرح

- العدالة والدقة في التعويضات والمكافآت .
- تحديد الأفراد المحتمل ترقيتهم.

- توفير نظام اتصال ذي اتجاهن.
- تحديد الاحتياجات التدريبية.

- العمل عى تحسن الأداء الحالي.
- تقديم تغذية عكسية أو مرتدة للعاملن عن مستوى أدائهم .

- المساعدة في تخطيط المسار الوظيفي.
- المساعدة في تخطيط القوى العاملة.

حدد من جيل ولوشر locher&Gillأهداف تقييم  الأداء الفعي في الآتي: 
- المساعدة في تحسن مستوى الأداء الفعي/ الحالي.

- إحدى طرق تحديد الاحتياجات التدريبية.
- المساعدة في تخطيط المسار الوظيفي.
- المساعدة في تخطيط الموارد البشرية.

ويمكن إضافة الأهداف التالية لنظام تقييم الأداء)12(:
ارجــع الأثــر للمرؤوســن عــن كيفيــة أدائهــم لأعمالهــم واقــراح . 1

التغيــيرات المطلوبة.
تحفيــز المرؤوســن ســواء بالاعــراف بــالأداء الجيــد أو الحــس . 2

عــى تحســن الأداء المتواضــع.
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ــز أو . 3 ــاء الحواف ــب،  أو إعط ــص في الرات ــادة أو النق ــر الزي تري
ضعهــا،  أو الرقيــة أو عــدم تنفيذهــا،  أو الاســرداد في الوظيفــة 
ــتمرار في  ــة أو الاس ــا خدم ــة أو أنه ــة الوظيفي ــض درج أو خف

نفــس الموقــع والمــكان أو آخــر.
تتمثل أهم أهداف تقييم الأداء فيما يي:

 إمداد العاملن بتغذية مرتدة عن أدائهم مع ما كان متوقعاً منهم.– 
تسهيل تخطيط القوى العاملة.– 
تسيير تخطيط المسار الوظيفي.– 
ــج –  ــم الرام ــة تصمي ــهيل مهم ــن وتس ــة للعامل ــات التدريبي ــد الاحتياج تحدي

ــة. التدريبي
وضع خطط لرفع مستوى أداء العاملن وتحسن إنتاجيتهم.– 
تحسن عملية الاتصال بن المدير والعاملن بإدارته.– 
المساعدة في قياس الكفاءة.– 
تفهم المدير لقرارات العاملن في إدارته وكيفية استخدامها بشكل أفضل.– 
 تشجيع المنافسة بن العاملن وبن الأقسام والإدارات.– 
اختيار الأفراد الصالحن للرقية.– 
ترشيد سياسات الأجور والحوافز والنقل.– 
 توفير التوثيق الملائم للقرارات الإدارية والأسباب التي انبنت عليها.– 

وأيضا من بعض أهداف تقييم الأداء)13(:
رفع الكفاءة الإنتاجية.– 
رفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفن.– 
معرفة معوقات العمل.– 
تحديد أوجه القصور في أداء الأفراد والتعرف عى جوانب الضعف في الأداء.– 
الكشف عن الأفراد الصالحن لشغل الوظائف القيادية.– 

ــاضي  ــن الم ــر م ــتقبل أكث ــى المس ــز ع ــه تركي ــم الأداء في ــدف تقيي ــح ه أصب
حيــث تعتــر العمليــة الدوريــة لتقييــم الأداء والكفــاءة في العمــل بمثابــة وقفــة تأمــل 

ــتقبل. ــر في المس ــتعداد للتطوي ــاضي للاس ــروف الم ــن ظ ــتفادة م واس
 إذا أصبــح أيضــا يهــدف إلى تحديــد نقــاط الضعــف والقصــور في أداء الموظــف 
للعمــل عــى علاجهــا وتكــون مهمــة الرئيــس المبــاشر في هــذا المجــال بمثابــة المعلــم 

والمســاعد الــذي يوضــع الخطــة.
محددات الأداء:

ــة التفاعــل بــن  الســلوك الإنســاني هــو المحــدد لــأداء الوظيفــي هــو محصل
طبيعــة الفــرد ونشــأته والموقــف الــذي يوجــد فيــه الأداء لا نتيجــة القــوى أو ضغــوط 
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ناتجــة مــن داخــل الفــرد نفســه فقــط ولكــن نتيجــة لعمليــة التفاعــل والتوافــق بــن 
القــوى الداخليــة للفــرد والخارجيــة المحيطــة بــه.

ويوضــح زويلــف أن المقــدرة والرغبــة عــى العمــل تتفاعــلان نتيجــة لعمليــة التفاعــل 
في تحديــد مســتوى الأداء،  أي أن تأثــير المقــدرة عــى العمــل عــى مســتوى الأداء يتوقف 

عــى مــدى مقــدرة الشــخص عــى القيــام بالعمــل وبالعكــس.
ويلخص ذلك من خلال المعادلة التالية:

مستوى الأداء = المقدرة عى العمل × الرغبة في العمل
ولا يوجــد اتفــاق موحــد بــن الكتــاب لباحثــن عــى أو حــول محــددات الأداء 
ــف باختــلاف طاقــات  ــك إلى عــدة أســباب منهــا أن هــذه المحــددات تختل ويعــود ذل
ــل  ــا أن العوام ــرى،  كم ــة إلى أخ ــن مؤسس ــات م ــلاف المؤسس ــا باخت ــال وأيض العم

ــددات الأداء. ــير في مح ــا تأث ــة له ــة الخارجي البيئي
ويلخص نموذج يوزتر محددات الأداء في ثلاثة عوامل رئيسية وهي)14(:

 الجهد المبذول: يعكس حماس الفرد لأداء العمل.– 
 قدرات الفرد وخراته السابقة: تحديد درجة فعالية الجهد المبذول.– 
إدراك الفــرد لــدوره وقدراتــه وانطباعاتــه عــن الســلوك والنشــاط أو كيفيــة – 

ممارســة العمــل .
أغراض تقييم الأداء:

المســاعدة في تخطيــط القــوى العاملــة وحســاب المقــدرات الوظيفيــة لــكل – 
وحــدة مــن وحــدات المنشــأة الإداريــة.

ــن –  ــك ع ــده وذل ــل وقواع ــات العم ــزام بمتطلب ــن الالت ــد م ــق مزي خل
ــه بــكل  ــاك مــن يراقــب مســتوى أدائ ــأن هن طريــق اشــهار موظــف ب
ــن  ــألة م ــرض للمس ــه ولا تع ــاون في عمل ــل ولا يته ــلا يكس ــة ف دق
ــي  ــة الت ــة والمعنوي ــازات ذات المادي ــن الامتي ــه م ــم حرمان ــائه وث رؤس

ــد . ــل المج ــا العام يتلقاه
ــة –  ــأة الإداري ــة المنش ــت بخدم ــذي التحق ــف ال ــز الموظ ــد مرك تحدي

ــدادات  ــن الإع ــد م ــه لمزي ــة أو إخضاع ــئته في الخدم ــداً لتنش ــك تمهي وذل
والتدريــب أو إلغــاء خدماتــه إذا ثبــت عجــزه الــكي عــن القيــام بــأداء 

ــة. ــه الوظيفي واجبات
المســاعدة في تحديــد مســتوى أو مــدى ســلامة الطــرق والوســائل – 

المســتخدمة في عمليــات توظيــف وتنميــة القــوى العاملــة بالمنشــأة 
ــتوى  ــن بمس ــدلات أداء العامل ــم مع ــق منحه ــن طري ــك ع ــة وذل الإداري
ــج  ــف أو الرام ــارات التوظي ــا في اختب ــبق أن أحرزوه ــي س ــات الت الدرج

ــا. ــم به ــم إلحاقه ــي ت ــة الت التدريبي
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 ضمــان درجــة معقولــة مــن الحيــاد والموضوعيــة في التعامــل مــع شــؤون – 
ــلاوات  ــح الع ــلات ومن ــات والتنق ــق بالرقي ــا يتعل ــك فيم ــن وذل الموظف

ــن . ــئون الموظف ــراءات ش ــن إج ــه م ــتثنائية وخلاف ــة والاس العادي
ــة والإشراف –  ــتمرارية الرقاب ــى اس ــن ع ــاء والمشرف ــدرات الرؤس ــة ق  تنمي

والتحليــل الوظيفــي والتوجيــه وذلــك لأن ممارســة مثــل هــذا النظــام عــادة 
مــا تضطــر المشرفــن لمتابعــة النشــاط الوظيفــي والأعمــال التــي يقومــون 
ــي  ــم الوظيف ــتوى أدائه ــن مس ــببة ع ــر المس ــة التقاري ــداً لكتاب ــا تمهي به
ــل  ــط العم ــته في محي ــن وممارس ــذا الف ــم به ــتدعى إلمامه ــن يس ــك م وذل

ــه. )15( الــذي يشرفــون علي
أهمية تقويم أداء العاملين:

يعتــر تقويــم الأداء بحــد ذاتــه تقويمــاً لــأداء الــكي للمنظمــة إذا أنــه يكشــف 
نقــاط الضعــف والقــوة في الوظائــف الإداريــة في جوانــب التخطيــط والتنظيــم والرقابة 

والإشراف. )16( 
ــتها  ــر في سياس ــد النظ ــتطيع أن نعي ــم الأداء نس ــة تقوي ــلال عملي ــن خ فم
وبرامجهــا وإجراءاتهــا عــى الأخــص في مجــالات الاختيــار والتدريــب والإشراف 
فتســتطيع الإدارة أن تحكــم مــن خــلال تقويــم الأداء عــى مــدى نجــاح الاختيــار لأن 
ــه  ــع قدرات ــق م ــي تتف ــة الت ــب بالوظيف ــرد المناس ــا إذا كان الف ــف عم ــم يكش التقوي
ــه ومؤهلاتــه كذلــك تســتطيع الإدارة عــن طريــق تقويــم الأداء أن تحكــم عــى  وميول
مــدى ســلامة الاختيــارات التــي تجريهــا للعاملــن وتتمكــن مــن أهــم التقويــم عــن 
قــدرة المشرفــن عــى قيــادة مرؤوســيهم وتوجيههــم )وخصوصــاً إذا تضمــن عمليــة 
ــة  ــع فاعلي ــك يوض ــإن ذل ــيهم( ف ــن ومرؤوس ــن المشرف ــادلاً ب ــاً متب ــم تقويم التقوي
ــام  ــا إذا كان نظ ــك م ــرف الإدارة كذل ــتطيع أن تتع ــة في الإشراف وتس ــاليب المتبع الأس
الحوافــظ مناســباً ومتفقــاً مــع رغبــات وحاجــات الأفــراد ومــدى المســاهمة في رفــع 
الكفــاءة الإنتاجيــة أو مــا كان غــير مناســب ممــا يــؤدى انخفــاض الكفــاءة الإنتاجيــة.

تكمن أهمية تقويم أداء الأفراد في عدة محاور أهمها)17(:
ــن . 1 ــراد وتحس ــتوى الأف ــع مس ــؤدي إلى رف ــاءة ي ــم الكف ــام لتقوي ــود نظ وج

ــر الأداء. ــة تطوي ــف وكيفي ــوة والضع ــاط الق ــى نق ــرف ع ــة والتع الإنتاجي
عى ضوء تقييم الأداء يتم حساب المكافأة والعقاب.. 2
إمداد الآخرين بالمعلومات عن نتائج أدائهم وإظهار نقاط القوة والضعف لهم.. 3

 تحقيق موضوعية نظام التقويم لأداء الأفراد ودقة تقدير المكافأة.	. 
يرتــب عــى نتائــج التقويــم اتخــاذ الإجــراءات المناســبة فيمــا يتعلــق بالرقيــات . 5

والنقــل والتدريــب.
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يؤدى إلى فاعلية الإشراف تفهم المرؤوسن لأسس معايير تقويم الأداء.. 6
 أســهم في تنميــة المهــارات العامــة نتيجــة لتعــرف كل فــرد في التنظيــم عــى نقاط 	. 

القــوة والضعــف في أدائــه وكيفيــة تطويره.
ويمكن بيان أهمية عملية تقييم الأداء في الآتي)18(:

تزويــد المنظمــة بمؤثــرات عــن أداء العاملــن والمشــاكل التــي تواجههــم . 1
أعمالهم. في 

تمكن العاملن من معرفة نقاط الضعف والقوة في أعمالهم.. 2
يعتــر أســلوب الكشــف عــن نواحــي الضعــف في الأنظمــة والإجــراءات . 3

والقوانــن وأســاليب العمــل والمعايــير المتبعــة ومــدى صلاحيتهــا.
ــلوك . 4 ــلبيات في س ــي والس ــدوران الوظيف ــدل ال ــض مع ــد في خف يفي

العاملــن مــن غيــاب وإهمــال عــدم الحمــاس للعمــل كمــا يســهم في 
ــن. ــتقلة للعامل ــير المس ــة غ ــاءات الكامن ــن الكف ــف ع الكش

ــة في . 5 ــة والعدال ــتخدام الموضوعي ــات لاس ــة المنظم ــلوب تنمي ــر أس يعت
ــاع معايــير وأقيســة ومقاييــس محــددة  التعامــل مــع موظفيهــا بإتب
ــلات  ــد الص ــن وتوطي ــة للعامل ــروح المعنوي ــع ال ــد في رف ــا يفي كم

ــن. ــراد والعامل ــن الأف ــات ب والعلاق
ومن أهمية تقويم الأداء نبين من خلال النقاط التالية)19(: 

ــدى  ــاس م ــيلة لقي ــاره أداء أو وس ــم الأداء في اعتب ــة تقوي ــع أهمي تنب  .1
قــدرة العامــل وكفاءتــه في تحقيــق الهــدف المنشــود إليــه في عمليــة بمعنــى 

ــات الوظيفــة. ــه عــى الملائمــة والتكيــف مــع متطلب مــدى قدرت
يعتــر تقويــم الأداء مــؤشراً عــى مــدى نجــاح سياســات   .2

بالمنظمــة. الأفــراد 
ــرأ  ــيرات تط ــدوث أي متغ ــد ح ــل عن ــاس أداء العام ــر أداء القي يعت  .3
عــى وظيفــة أو طريقــة أدائهــا أو اســتخدام تكنولوجيــا جديــدة أو مــدى 

ــل. ــة بالعم ــروف المحيط ــير الظ ــد تغ ــى الأداء عن ــاً ع ــه أيض قدرت
يمكــن المنظمــة مــن تقييــم أداء المشرفــن والمــدراء ومــدى فاعليتهــم   .4
في تنميــة وتقديــر مرؤوســيهم كذلــك تزويــد المنظمــة بمــؤشرات عــن أداء 

ــي: ــث  العلم ــالي والبح ــم الع ــن وزارة التعلي العامل
 أولًا : نبذة تعريفية عن وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي:

ــع  ــة وض ــام بمهم ــام 1971م للقي ــالي ع ــم الع ــة والتعلي ــئت وزارة الربي أنش
ــن  ــيق ب ــي والتنس ــة  العلم ــالي والدراس ــم الع ــج للتعلي ــط والرام ــات والخط السياس
مؤسســاته.   وتتكــون مؤسســات التعليــم العــالي والدراســة  العلميــة مــن الجامعــات 
والمعاهــد الحكوميــة والأهليــة والمراكــز  والمعاهــد الدراســة يــة التــي تنشــأ  بموجــب 
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قوانــن وأوامــر تأســيس خاصــة بهــا وتتمتــع هــذه المؤسســات بالاســتقلالية العلميــة 
والإداريــة والماليــة وتــشرف عليهــا مجالســها وأجهزتهــا الإداريــة .)20(

ــام المعهــد العلمــي عــام 1912  ــم العــالي بالســودان إلي قي تعــود نشــأة التعلي
ــر  ــات وتعت ــة الثلاثين ــا في نهاي ــدار العلي ــام 1924 والم ــة ع ــنر الطبي ــة كتش ومدرس

ــم العــالي بالســودان: ــة هــي أســاس التعلي المؤسســات التالي
ــذي نشــأ عــي قــرار الأزهــر . 1 المعهــد العلمــي بامدرمــان: ) 1912( ال

ــودان،   ــي بالس ــم الدين ــم بالتعلي ــر ليهت ــوم بم ــف ودار العل الشري
ــة  ــة الجامعي ــدأت المرحل ــام 1920 وب ــالي في ع ــم الع ــدأ القس ــد ب وق
بــه عــام 1957 بإنشــاء قســمي الشريعــة واللغــة العربيــة وتطــور إلي 
كليــة للدراســات الإســلامية عــام 1963م ثــم إلي جامعــة امــدر مــان 

ــام 1965م. ــلامية ع الإس
ــوم . 2 ــا للعل ــدارس العلي ــام 1924 والم ــة : ع ــنر الطبي ــة كتش مدرس

ــة  ــئت في نهاي ــي أنش ــة الت ــون والهندس ــرة والقان ــة والبيط والزراع
ــوي  ــوق الثان ــم)21(. ف ــدم تعلي ــن لتق ــرن العشري ــن الق ــات م الثلاثين
ــة لإعــداد الأطــر التــي تحتاجهــا في  وكانــت تتبــع للمصالــح الحكومي
مجــال عملهــا. دمجــت المــدارس،  العليــا  في كليــة غــردون التذكاريــة 
عــام 1945م وكونــت فيمــا بعــد كليــة الخرطــوم الجامعيــة الأفريقيــة 
ــد الاســتقلال  ــدا(. وعن ــة ماكريريبيوغن ــا وكلي ــدان بنيجيري ــة عب ) كلي
ــاً  ــتقلة علمي ــة مس ــوم الجامعي ــة الخرط ــت كلي ــام 1956م أصبح ع

ــلاد. ــة بالب ــة وطني ــوم كأول جامع ــة الخرط ــم جامع ــاً باس وإداري
ــل 	.  ــات تؤه ــد وكلي ــتقلال معاه ــل الاس ــا قب ــرة م ــلال ف ــئت خ  أنش

العاملــن بالمصالــح الحكوميــة لمــدة عامــن ارتفعــت إلي ثلاثــة أعــوام 
ــة  ــة الصح ــي: كلي ــة وه ــدارس الثانوي ــي الم ــل خريج ــت تقب أصبح
)1933( – معهــد الأشــعة )1936( – كليــة خــراء الغابــات – معهــد 

ــي )1954(. ــمبات الزراع ــد ش ــات )1954( – معه البري
بــدأ التعليــم الفنــي بالســودان بقيام معهــد الخرطــوم الفني كمدرســة . 4

ملحقــة بــوزارة الأشــغال لإعــداد المهنــن برفــع ســني الدراســة مــن 
ثــلاث إلي أربــع ســنوات عــام 0691م واقتــي تطــور الدراســة ربطــه 
بمســتويات خارجيــة معــرف بهــا وأتيــح للطــلاب الجلــوس لامتحــان 
الشــهادة الأهليــة بمعاهــد لانكشــير بالمملكــة المتحــدة. ويعتــر معهــد 
الخرطــوم الفنــي أســاس التعليــم الفنــي والتقنــي بالســودان وتطــور 

إلي إن صــار جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا عــام 0991م.
أنشــئت جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم عــام 91		 كثمــرة للتعــاون 	. 
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الثنائــي مــع مــر وأتاحــت بدراســاتها المســائية الفرصــة للعاملــن 
ــون،   ــات الآداب،  القان ــي في كلي ــم الجامع ــة تعليمه ــة لمواصل بالدول
ــعت  ــن وتوس ــة النيل ــح جامع ــام 991	م لتصب ــت ع ــارة،  وعدل التج

بإضافــة كليــات علميــة جديــدة.
بجانــب المعهــد الفنــي نشــأت خــلال مرحلــة الحكــم الوطنــي العديــد 6. 

ــة  ــح الحكومي ــدات والمصال ــع للوح ــي تتب ــات الت ــد والكلي ــن المعاه م
للتأهيــل عــي مســتوى الدبلــوم )2 – 3 ســنوات( وهــي)22(:

ــف  ــن في مختل ــب الحرفي ــداد وتدري ــام 1960 لإع ــة ع ــة المهني أ. الكلي
ــخ. ــاء... ال المهــن  نجــارة،  ســباكة،  حــدادة،  بن

ــع  ــسرح لدف ــيقى والم ــسرح 1969م الموس ــيقي والم ــد الموس ب. معه
ــلاد. ــة بالب ــة الفني الحرك

ج.  المعهــد العــالي للربيــة والرياضــة لتأهيــل معلمــي الربيــة البدنيــة 
بالمرحلــة الثانويــة.

تعتــر فــرة الســبعينات مرحلــة تحــول كــرى في مســار التعليــم العالي . 7
ــزة    ــن والأجه ــدور القوان ــرة ص ــذه الف ــهدت ه ــد ش ــودان فق بالس

ــم العــالي وكانــت أهــم أحــداث هــذه الفــرة: المنظمــة للتعلي
أ. إنشــاء مجلــس قومــي ووزارة للتعليــم العــالي وصــدور قانــون )أ( 

المجلــس القومــي للتعليــم العــالي عــام 1972م.
ــا) 1975م( كأول جامعتــن )ب(  ــرة وجوب ــي الجزي ــام جامعت قي

ــة  ــة بالبيئ ــة الجامعي ــط الدراس ــدف رب ــم به ــأن في الأقالي تنش
ــع. ــات المجتم ــة احتياج وتلبي

ضــم كل المعاهــد والكليــات التــي كانــت تتبــع للمصالــح )ج( 
والــوزارات للتعليــم العــالي وصــدور أوامــر تأســيس لهــا.

  قيــام بعــض المعاهــد والكليــات الوســيطة بمعاونــة مــن البنــك  )د(
ــة  ــو نعام ــد أب ــي – معه ــراز الزراع ــد ابوح ــي معه ــدولي وه ال

ــرة. )23( ــة عط ــة الميكانيكي ــة الهندس ــي – كلي الزراع
التوســع غــير المســبوق في قيــام الجامعــات الولائيــة منــذ تفجــر )(( 

ثــورة الإنقــاذ الوطنــي عــام 1989م والتــي كانــت أهــم إنجازاتهــا:
تعريب الدراسة بالمرحلة الجامعية.. 1
إنشاء الجامعات الجديدة بالولايات ) 19 جامعة حكومية(. 2
ــات و26 . 3 ــلاث جامع ــام ث ــي بقي ــي والأجنب ــالي الأه ــم الع ــع في التعلي التوس

ــد. ــة ومعه كلي
مضاعفة الاستيعاب بمؤسسات التعليم العالي.. 4
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الرؤية :
النهــوض بالمجتمــع وتلبيــة حاجاتــه والاهتمــام بالتنميــة الشــاملة عــر تأهيــل 
الفــرد القــادر عــي الإبــداع والابتــكار والتفاعــل مــع مجتمعــه،  وإعــلاء قيــم المجتمــع 

الروحيــة والإنســانية وصــولاً إلي تقــدم وتطــور الأمــة.
الرسالة :

تقديــم تعليــم عــال وفــق معايــير الجــودة والكفــاءة وقــادر عــي تزويــد الطــلاب أ. 
بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لســوق العمــل.

إتاحة فرص التعليم العالي للجميع عى أساس الكفاءة والجدارة.ب. 
إعداد الأطر العلمية والتقنية في مختلف المجالات والتخصصات.ت. 
ــر ث.  ــي وتطوي ــة  العلم ــق الدراس ــن طري ــة ع ــم والمعرف ــشر العل ــة ون تنمي

ــة. ــة المحلي التقان
المحافظة عي القيم المجتمعية.ج. 

الأهداف:
يلعــب التعليــم العــالي دورا قياديــا في التغيــير الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي 

مــن خــلال تأثــيره عــي الفــرد والمجتمــع.)24(
الأهداف وفق الخطة الخمسية )2011-2007( )25(:

تأكيد هوية الأمة ودعم الوحدة الوطنية. 1
خصائــص . 2 عــن  معــر  لتكــون  الدراســية  المناهــج  تأصيــل 

الســوداني. المجتمــع 
تزويــد الطــلاب بالمعــارف والمهــارات والتقانــات الضروريــة التــي تعينهــم . 3

ــرص  ــير ف ــم. وتوف ــق تطلعاته ــع وتحقي ــة المجتم ــاركة في تنمي ــى المش ع
ــع  ــع وض ــاءة م ــدرة والكف ــاس الق ــي أس ــالي ع ــم الع ــاق بالتعلي الالتح

ــار خــاص لبعــض فئــات المجتمــع. اعتب
تنويــع أنمــاط التعليــم العــالي وطــرق ووســائل تقديمــه لتواكــب التعليــم . 4

مــدي الحيــاة )life - long learning( وتســاهم في نــشر العلــم والمعرفــة 
وســط كل فئــات المجتمــع.

الاســتجابة لاحتياجــات ســوق العمــل وخدمــة المجتمــع وتزويــده بالخــرة . 5
الضروريــة في مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــه. ــي قيم ــة ع والمحافظ
ــاء القــدرات في النظــام . 6 ــه وبن ــد مخرجات ــم وتجوي ــة التعلي تحســن نوعي

ــق أجيــال قــادرة عــي المنافســة. التعليمــي لخل
ــاهمته في . 7 ــه ومس ــشر نتائج ــي ون ــي التطبيق ــة  العلم ــر الدراس تطوي

ــلاد. ــاملة بالب ــة الش التنمي
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تطوير استخدام التقانات الحديثة لدعم العملية التعليمية. 8
بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية عى المستوى القومي.. 9

التعــاون الــدولي وتمتــن الصــلات العلميــة بــن مؤسســات التعليــم . 10  
ــم. ــا في العال ــودانية ومثيلاته ــالي الس الع

الوفــاء بالتزامــات العمليــة التعليميــة وتمويــل التعليــم العــالي . 11
ــاره خدمــة عامــة وتشــجيع القطــاع الخــاص عــي المشــاركة في  باعتب

ــالي. ــم الع التعلي
ــاء . 12 رعايــة الطــلاب والاهتمــام بالتكويــن الثقــافي والنفــي لاســتكمال بن

ــب الجامعــي ــة للطال الشــخصية المتكامل
ــإدراك وســعة . 13 ــل قــادر عــي حمــل المســؤولية عــن فهــم ووعــي وب جي

ــة . ــة القادم ــات المرحل ــة لمتطلب رؤي
مواجهــة الأعــداد المتزايــدة للطــلاب الناجحــن والذيــن لا يجــدون مواقــع . 14

في الجامعــات الحاليــة وذلــك مــن خــلال تحريــر التعليــم الجامعــي مــن 
القيــود الزمانيــة والمكانيــة وتخفيــض كلفــة التعليــم العــالي مــع تقليــل 
ــاتذة  ــدرة الأس ــة في ن ــالي والمتمثل ــم الع ــورة التعلي ــالبة لث ــار الس الآث

ــة . ــات الجامعي ــف المكتب وضع
الدراسة الميدانية:

أولاً: مجتمع وعينة الدراسة:
ــث  ــالي والبح ــم الع ــن في وزارة التعلي ــى العامل ــة ع ــع الدراس ــتمل مجتم اش
ــار  ــة فياختي ــة القصدي ــم اســتخدام العين ــث ت ــغ عددهــم )316(،  حي العلمــي والبال
أفــراد عينــة الدراســة،  وقــد بلــغ حجمهــا )200( بنســبة %63 مــن مجمــوع مجتمــع 

الدراســة.
  تــم توزيــع عــدد )200( اســتبانة عــى أفــراد العينــة،  وتــم اســرجاع )144( 
ــاره  ــة باعتب اســتبانة بنســبة %72،  ويعتــر معــدل الاســتجابة مــن المعــدلات العالي

ــا. ــارف عليه ــدود  المتع ــوق الح يف
ثانياً:  وصف أداة  الدراسة:

ــات  ــى البيان ــول ع ــية للحص ــتبانة كأداة رئيس ــى الاس ــة ع ــدت الدراس اعتم
اللازمــة  لتحقيــق أهــداف الدراســة،  حيــث تــم تصميــم  اســتمارة اســتقصاء اشــتملت 

عــى قســمن:
ــراد  ــخصية لأف ــمات الش ــت الس ــرات تناول ــدد )7( فق ــى ع ــوى ع ــم الأول: يحت القس

ــرة. ــنوات الخ ــي وس ــل العلم ــر والمؤه ــوع والعم ــة في الن ــة والمتمثل ــة الدراس عين
ثالثاً: تقويم أدوات القياس:
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للتأكــد مــن صلاحيــة أداة الدراســة تــم اســتخدام كل مــن اختبــارات الصــدق 
والثبــات  وذلــك عــى النحــو التــالي:

1/ صدق أداة الدراسة:
أ( اختبار صدق محتوى المقياس:

  بعــد أن تــم الانتهــاء مــن إعــداد الصيغــة الأوليــة لعبــارات الاســتبانة وحتــى 
ــن  ــة م ــى مجموع ــا ع ــم عرضه ــة ت ــوى أداة الدراس ــدق محت ــن ص ــق م ــم التحق يت
المحكمــن المختصــن بلــغ عددهــم )3( في مجــال موضــوع الدراســة  كمــا هــو موضــح 
في الملحــق)2(،  وقــد طلــب مــن المحكمــن إبــداء آرائهــم حــول أداة الدراســة ومــدى 
صلاحيــة الفقــرات وشــموليتها وتنــوع محتواهــا وتقويــم مســتوى الصياغــة اللغويــة 
ــذف.  ــير أو الح ــل أو التغي ــق بالتعدي ــا يتعل ــبة فيم ــا مناس ــات يرونه ــة ملاحظ أو أي
ــم  ــذ بملاحظاته ــتجاباتهم والأخ ــل اس ــم تحلي ــتمارة ت ــرجاع الاس ــم اس ــد أن ت وبع
ــرات،   ــض الفق ــوى بع ــل محت ــل تعدي ــا،  مث ــم اقراحه ــي ت ــلات الت ــراء التعدي وإج
وتعديــل بعــض الفقــرات لتصبــح أكثــر ملائمــة،  وحــذف بعــض الفقــرات وتصحيــح 
ــن  ــات المحكم ــذ بملاحظ ــث الأخ ــرت الباح ــد اعت ــة . وق ــة اللغوي ــاء الصياغ أخط
وإجــراء التعديــلات المشــار إليهــا بمثابــة الصــدق الظاهــري،  وصــدق المحتــوى لأداة  

وبذلــك تــمَّ تصميــم الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة .
)ب( الاتساق الداخلي:

يقصــد بصــدق الاتســاق الداخــي مــدى اتســاق كل فقــرة من فقــرات الاســتبانة 
ــي  ــاق الداخ ــاب الاتس ــث بحس ــام الباح ــد ق ــه،  وق ــي إلي ــذي تنتم ــال ال ــع المج م
للاســتبانة وذلــك مــن خــلال حســاب معامــلات الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات 

مجــالات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمحــور نفســه. وفيمــا يــي نتائــج الاختبــار:
المحور الأول: استراتيجيات التدريب:

جدول ) 1 (: نتائج اختبار الصدق لعبارات اسراتيجيات التدريب
مستوى 
المعنوية

معامل 
الارتباط

المتغيرات

0.000 0.8	
التدريــب  العليــا  الإدارة  تتبنــى 
العاملــن لتأهيــل  كاســراتيجية 

0.000 0.80
ــول  ــن ح ــي آراء العامل ــم تق يت
ــب ــن التدري ــتفادتهم م ــدى اس م

0.000 0.6	
تســتعن الــوزارة بخــرات خارجيــة 

لتدريــب العاملــن
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مستوى 
المعنوية

معامل 
الارتباط

المتغيرات

0.000 0.	6
تحــدد الإدارةالاحتياجــات التدريبيــة 

وفــق أســس علميــة

0.000 0.		
ــب المســتخدمة مــن  أســاليب التدري

ــة ــاليب الحديث الأس
المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م

يوضــح جــدول )2( معامــل الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات اســراتيجيات 
التدريــب والدرجــة الكليــة للمجــال،  والــذي يبــن أن معامــلات الارتبــاط المبينــة دالــة 

عنــد مســتوى معنويــة 	0.0 وبذلــك يعتــر المحــور صادقــاً لمــا وضــع لقياســه.
المحور الثاني: الوصف الوظيفي:

جدول )3(: نتائج اختبار الصدق لعبارات اسراتيجيات الوصف الوظيفي
مستوى 
المعنوية

معامل 
الارتباط

المتغيرات

0.000 0.	8
ــى  ــل ع ــاز يعم ــي المج ــف الوظيف الوص

ــة ــورة عادل ــام بص ــع المه توزي

0.000 0.6	
وصــف  البشريــة  المــوارد  إدارة  تقــدم 
وظيفــي واضــح في الخطــة لشــغل الوظائــف

0.000 0.60
صلاحيــات العاملــن تحــدد حســب الوصف 

ــوزارة ــي داخل ال الوظيف

0.000 0.		
ــال  ــن إلى أداء الأعم ــوزارة العامل ــه ال توج

ــي ــف الوظيف ــب الوص بحس

0.000 0.	9 يتم تحديد المؤهلات للوظائف الشاغرة

المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م
يوضــح جــدول )3( معامــل الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات الوصــف الوظيفــي 
ــد  ــة عن ــة دال ــاط المبين ــلات الارتب ــن أن معام ــذي يب ــال،  وال ــة للمج ــة الكلي والدرج

مســتوي معنويــة 	0.0 وبذلــك يعتــر المحــور صادقــاً لمــا وضــع لقياســه.
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المحور الثالث :أداء العاملين: 
جدول )4( نتائج اختبار الصدق لعبارات أداء العاملن

مستوى 
المعنوية

معامل 
الارتباط

المتغيرات

0.000 0.		 لدي الوزارة بيئة عمل مناسبة
0.000 0.	8 أداء العاملن يحقق الأهداف المطلوبة
0.00	 0.6	 أداء العاملن مرضى لإدارة الوزارة
0.000 0.		 أداء العاملن بالوزارة متطور

0.000 0.		 بصفة عامة أداء العاملن في الوزارة مرتفع
المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م

ــن  ــرات أداء العامل ــن فق ــرة م ــن كل فق ــاط ب ــل الارتب ــدول )4( معام ــح ج  يوض
ــد  ــة عن ــة دال ــاط المبين ــلات الارتب ــن أن معام ــذي يب ــال،  وال ــة للمج ــة الكلي والدرج

ــه ــع لقياس ــا وض ــاً لم ــور صادق ــر المح ــك يعت ــة 	0.0 وبذل ــتوى معنوي مس
)2( اختبار الثبات 

 يقصــد بالثبــات هــو أن المقيــاس يعطــي نفــس النتائــج إذا أعيــد تطبيقــه عــى 
نفــس العينــة. في نفــس الظــروف والــشروط  وبالتــالي فهــو يــؤدى إلى الحصــول عــى 
نفــس النتائــج أو نتائــج متوافقــة في كل مــرة يتــم فيهــا إعــادة القيــاس. أو بعبــارة 
أخــرى أن ثبــات الاســتبانة يعنــى الاســتقرار في نتائــج الاســتبانة وعدم تغييرها بشــكل 
ــة  ــة معين ــرات زمني ــلال ف ــرات خ ــدة م ــا ع ــادة توزيعه ــت  إع ــو تم ــا ل ــير فيم كب
ــد  ــه،  وق ــة في ــا زادت الثق ــتقرار الأداة كلم ــات واس ــة الثب ــا زادت درج ــالي كلم وبالت
 Cronbach( »اعتمــدت الدراســة لاختبــار ثبــات أداة الدراســة معامــل إلفــا كرونبــاخ
Alpha(،  والــذي يأخــذ قيمــاً تــراوح بــن الصفــر والواحــد صحيــح،  فــإذا لــم يكــن 
هنــاك ثبــات في البيانــات فــإن قيمــة المعامــل تكــون مســاويةً للصفــر،  وعــى العكــس 
إذا كان هنــاك ثبــات تــام في البيانــات فــإن قيمــة المعامــل تســاوي الواحــد صحيــح. 
ــات مــن عكــس  ــة البيان ــادة مصداقي ــي زي ــاخ تعن ــا كرونب ــادة معامــل إلف أي أن زي
نتائــج العينــة عــى مجتمــع الدراســة. كمــا أن انخفــاض القيمــة عــن )0.60( دليــل 
عــى انخفــاض الثبــات الداخــي. وتعتمــد معادلــة الفأكرونبــاخ عــى تباينــات أســئلة 
الاختبــار،  وقامــت الباحــث بحســاب معامــل الثبــات لمحــاور الدراســة،  وفيمــا يــي 

نتائــج اختبــار الثبــات لمحــاور الدراســة:
جدول )5( نتائج اختبار الفأ كرنباخ لمحاور الدراسة
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معامل الفأ 
كرنباخ

عدد 
الفقرات

المحور

0.88 5 اسراتيجيات التدريب

0.	9 5 اسراتيجيات الوصف الوظيفي

0.	8 5 أداء العاملن

0.89 15 إجمالي العبارات

المصدر : إعداد الباحث من  بيانات الإستبانة،  2021م
مــن الجــدول )5( نتائــج اختبــار الثبــات أن قيــم الفــا كرنبــاخ  لجميــع محــاور 
ــات  ــة مــن الثب ــم توافــر درجــة عالي ــى هــذه القي الدراســة اكــر مــن )%73( وتعن
الداخــي لجميــع محــاور وعليــه يمكــن القــول بــان المقاييــس التــي اعتمــدت عليهــا 
ــن  ــن م ــا يمك ــا مم ــي لعباراته ــات الداخ ــع بالثب ــيرات تتمت ــاس المتغ ــة لقي الدراس

الاعتمــاد عــى هــذه الإجابــات في تحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل نتائجهــا.
خامساً: الأساليب الإحصائية المستخدمة:

عالــج الباحــث البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الدراســة الميدانيــة إحصائيــا،  
ــتخدام  ــمَّ اس ــث ت ــة SPSS،  حي ــوم الاجتماعي ــي للعل ــج الإحصائ ــتخدام الرنام باس

ــة: ــة التالي الأدوات الإحصائي
)1( إجراء اختبار الثبات وذلك باستخدام » كل من: 

) أ( اختبارات الصدق.

)ب( اختبارات الثبات.
)2( أساليب الإحصاء الوصفي: 

وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة وذلك من خلال:
حيــث يتــم حســاب كل مــن الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري   .1
ــارة  ــابي للعب ــط الحس ــة الوس ــم مقارن ــة ويت ــور الدراس ــارات مح ــكل عب ل
ــرات إذا  ــى الفق ــة ع ــق الموافق ــث تتحق ــة )3( حي ــرضي للدراس ــط الف بالوس
كان الوســط الحســابي للعبــارة أكــر مــن الوســط الفــرضي )3(،  وتتحقــق 
عــدم الموافقــة إذا كان الوســط الحســابي أقــل مــن الوســط الفــرضي. وإذا كان 
الانحــراف المعيــاري للعبــارة يقــرب مــن الواحــد الصحيــح فهــذا يــدل عــى 

ــة. تجانــس الإجابــات بــن أفــراد العين
الانحــراف المعيــاري وذلــك للتعــرف عــى مــدى انحــراف اســتجابات   .2
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أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات متغــيرات الدراســة ولــكل محــور من 
محــاور الدراســة الرئيســية عــن متوســطها الحســابي )وكلمــا اقربــت قيمتــه 

مــن الصفــر كلمــا تركــزت الاســتجابات وانخفــض تشــتتها بــن المقيــاس(.
)3( تحليل الانحدار

تــم اســتخدام تحليــل الانحدار )البســيط والمتعــدد( الاختبــار لاختبــار الدلالــة الإحصائية 
لفــروض الدراســة تغــير وحــدة واحــدة مــن المتغــير المســتقل. كمــا يتــم الاعتمــاد عــى 
معامــل التحديــد )R2( للتعــرف عــى قــدرة النمــوذج عــى تفســير العلاقة بــن المتغيرات 
أيضــاً يتــم الاعتمــاد عــى اختبــار)T( لقيــاس قــوة التأثــير بــن المتغــيرات ووفقــا« لهذا 
الاختبــار يتــم مقارنــة القيمــة الاحتماليــة )sig( للمعلمــة المقــدرة مــع مســتوى المعنوية 
%5فــإذا كانــت القيمــة الاحتماليــة أكــر مــن 	0.0 يتــم قبــول فــرض العــدم وبالتــالي 
تكــون المعلمــة غــير معنويــة إحصائيــا«،  إمــا إذا كانــت القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
	0.0 يتــم رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل أي أن النتيجــة وجــود علاقــة 

ذات دلالــة إحصائيــة بــن المتغــير المســتقل والمتغــير التابــع .
الإحصاء الوصفي لعبارات محاور الدراسة:

          حيــث يتــم حســاب كل مــن الوســط الحســابي والانحــراف المعياري لــكل عبارات 
محــور الدراســة ويتــم مقارنــة الوســط الحســابي للعبارة بالوســط الفــرضي للدراســة )3( 
حيــث تتحقــق الموافقــة عــى الفقــرات إذا كان الوســط الحســابي للعبــارة اكــر من الوســط 
الفــرضي )3(،  وتتحقــق عــدم الموافقــة إذا كان الوســط الحســابي أقــل من الوســط الفرضي..

فيمــا يي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف المعيــاري والأهميــة النســبية للعبــارات التي 
تقيــس محــاور الدراســة  وترتيبهــا وفقــا« لإجابــات المســتقي منهم . 

المحور الأول: اسراتيجيات التدريب
جدول ) 6 ( الإحصاء الوصفي لعبارات  اسراتيجيات التدريب

الانحراف العبارات
الأهمية المتوسطالمعياري

النسبية
مستوى 
الرتيبالاستجابة

تتبنى الإدارة العليا التدريب 
مرتفعة 92.0%4,60	8	.0كاسراتيجية لتأهيل العاملن

3جدا

يتم تقي آراء العاملن حول 
مرتفعة 	.91%		.				.0مدى استفادتهم من التدريب

4جدا

تستعن الوزارة بخرات 
مرتفعة %0,6264,5090.0خارجية لتدريب العاملن

5جدا

تحدد الإدارةالاحتياجات 
مرتفعة %0.	0,4804,709التدريبية وفق أسس علمية

1جدا



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م |  47  |

أثر استراتيــجيات الموارد البشريّة في أداء العاملين دارسة حالة وزارة التعليم العالي السودانية في الفترة )2010-2019م(

أساليب التدريب المستخدمة 
مرتفعة %6.	0,5104,689من الأساليب الحديثة

2جدا

مرتفعة 290,45	.	0,539إجمالي العبارات
جدا

المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م
يتضح من الجدول )6( ما يي:

ــب  . 1 ــراتيجيات التدري ــرات اس ــن فق ــر ع ــي تع ــارات الت ــع العب أن جمي
يزيــد متوســطها عــن الوســط الفــرضي )3( وهــذه النتيجــة تــدل عــى 
موافقــة أفــراد العينــة عــى جميــع العبــارات التــي تقيــس اســراتيجيات 
ــة  ــتجابة مرتفع ــتوى اس ــة بمس ــع الدراس ــع موض ــب في المجتم التدري
جــدا حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطا« عــام مقــداره )2	.	( 

ــبية  )	.90(% . ــة نس ــاري )9		.0( وأهمي ــراف معي وبانح
ويلاحــظ مــن الجــدول أن  العبــارة )تحــدد الإدارةالاحتياجــات التدريبيــة . 2

وفــق أســس علميــة( جــاءت في المرتبــة الأولى مــن حيــث درجــة 
ــارة  ــى العب ــة ع ــراد العين ــات أف ــط إجاب ــغ متوس ــث بل ــتجابة حي الاس
ــت  ــة بلغ ــبية مرتفع ــة نس ــاري )80	.0( بأهمي ــراف معي )0	.	( بانح
)94(%. تليهــا في المرتبــة الثانيــة العبــارة )أســاليب التدريــب المســتخدمة 
مــن الأســاليب الحديثــة( بمتوســط حســابي )68.	( وانحــراف معيــاري 

ــبية )6.	9(% . ــة نس )10	.0( وبأهمي
ــوزارة بخــرات . 3 ــارة )تســتعن ال ــة الأخــيرة فقــد جــاءت العب أمــا المرتب

خارجيــة لتدريــب العاملــن( حيــث بلــغ متوســطها )09.	( وبانحــراف 
ــة نســبية بلغــت )81.8(%.  ــاري )02	.0( وأهمي معي

المحور الثاني: الوصف الوظيفي:
جدول )7(  الإحصاء الوصفي لعبارات الوصف الوظيفي

الانحراف العبارات
الأهمية المتوسطالمعياري

النسبية
مستوى 
الرتيبالاستجابة

الوصف الوظيفي 
المجاز يعمل عى 

توزيع المهام 
بصورة عادلة

مرتفعة 0,5894,5691.2%
3جدا

تقدم إدارة الموارد 
البشرية وصف 
وظيفي واضح 

في الخطة لشغل 
الوظائف

مرتفعة 0,5614,6392.6%
2جدا
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الانحراف العبارات
الأهمية المتوسطالمعياري

النسبية
مستوى 
الرتيبالاستجابة

صلاحيات 
العاملن تحدد 
حسب الوصف 
الوظيفي داخل 

الوزارة

مرتفعة 8%.	264,699	.0
1جدا

توجه الوزارة 
العاملن إلى أداء 
الأعمال بحسب 

الوصف الوظيفي
مرتفعة 090.0%	.		9	.0

4جدا

يتم تحديد 
المؤهلات للوظائف 

الشاغرة
مرتفعة 989.8%	.	90	.0

5جدا

مرتفعة %691,2	.	0,595إجمالي العبارات
جدا

المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م
يتضح من الجدول )7( ما يي:

أن جميــع العبــارات التــي تعــر عــن فقــرات الوصــف الوظيفــي  يزيــد متوســطها . 1
عــن الوســط الفــرضي )3( وهــذه النتيجــة تــدل عــى موافقــة أفــراد العينــة عــى 
جميــع العبــارات التــي تقيــس الوصــف الوظيفــي في المجتمــع موضــع الدراســة 
ــطا«  ــارات متوس ــع العب ــت جمي ــث حقق ــدا حي ــة ج ــتجابة مرتفع ــتوى اس بمس
ــة نســبية  )91.2(% . ــاري )	9	.0( وأهمي عــام مقــداره )6	.	( وبانحــراف معي

ــة وصــف وظيفــي . 2 يلاحــظ مــن الجــدول أن  العبارة)تقــدم إدارة المــوارد البشري
ــة الأولى مــن حيــث درجــة  واضــح في الخطــة لشــغل الوظائــف( جــاءت في المرتب
ــارة )69.	(  ــى العب ــة ع ــراد العين ــات أف ــط إجاب ــغ متوس ــث بل ــتجابة حي الاس
ــا  ــة نســبية مرتفعــة بلغــت )8.	9(%. تليه ــاري )26	.0( بأهمي بانحــراف معي
في المرتبــة الثانيــة العبــارة )تقــدم إدارة المــوارد البشريــة وصــف وظيفــي واضــح 
ــاري  ــراف معي ــابي )	6.	( وانح ــط حس ــف( بمتوس ــغل الوظائ ــة لش في الخط

ــبية )92.6(% . ــة نس )61	.0( وبأهمي
ــف 	.  ــلات للوظائ ــد المؤه ــم تحدي ــارة )يت ــاءت العب ــد ج ــيرة فق ــة الأخ ــا المرتب  أم

الشــاغرة( حيــث بلــغ متوســطها )		.	( وبانحــراف معيــاري )	1	.0( وأهميــة 
ــت )	.89(%.  ــبية بلغ نس
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المحور الثالث: أداء العاملين: 
جدول ) 8 (  الإحصاء الوصفي لعبارات أداء العاملن

الانحراف العبارات
الأهمية المتوسطالمعياري

النسبية
مستوى 
الرتيبالاستجابة

ــل  ــة عم ــوزارة بيئ ــدي ال ل
ــبة مرتفعة %	.290	.	92	.0مناس

2جدا

يحقــق  العاملــن  أداء 
المطلوبــة مرتفعة %	.6292.	0,563الأهــداف 

1جدا

أداء العاملــن مــرضى لإدارة 
مرتفعة %6.	8	2.	0.921الوزارة

5جدا

بالــوزارة  العاملــن  أداء 
مرتفعة %188.2	.	9		.0متطــور

4جدا

ــة أداء العاملن  ــة عام بصف
ــوزارة مرتفع مرتفعة %090.0	.	1	0.6في ال

3جدا

إجمالي العبارات
مرتفعة 188,2%	.		0.69

جدا
المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م

يتضح من الجدول ) 8 ( ما يي:
 أن جميــع العبــارات التــي تعــر عــن أداء العاملــن  يزيــد متوســطها عــن الوســط 1. 

ــع  ــى جمي ــة ع ــراد العين ــة أف ــى موافق ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــرضي )3( وه الف
ــتجابة  ــتوى اس ــة بمس ــع الدراس ــع موض ــس الأداء في المجتم ــي تقي ــارات الت العب
مرتفعــة جــدا حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطا« عــام مقــداره )1	.	( 

ــبية  )88.2(% . ــة نس ــاري )	0.69( وأهمي ــراف معي وبانح
ــة( . 2 ــداف المطلوب ــق الأه ــن يحق ــارة )أداء العامل ــدول أن  العب ــن الج ــظ م يلاح

جــاءت في المرتبــة الأولى مــن حيــث درجــة الاســتجابة حيــث بلــغ متوســط إجابــات 
أفــراد العينــة عــى العبــارة )62.	( بانحــراف معيــاري )	6	.0( بأهميــة نســبية 
مرتفعــة بلغــت )	.92(%.تليهــا في المرتبــة الثانيــة العبــارة )لــدي الــوزارة بيئــة 
عمــل مناســبة( بمتوســط حســابي )2	.	( وانحــراف معيــاري )92	.0( وبأهمية 

نســبية )	.90(% 
أمــا المرتبــة الأخــيرة فقــد جــاءت العبــارة )أداء العاملــن مــرضى لإدارة الــوزارة( . 3

ــبية  ــة نس ــاري )60	.0( وأهمي ــراف معي ــطها )19.	( وبانح ــغ متوس ــث بل حي
ــت )8.	8(%.  بلغ

اختبار فرضيات الدراسة:
تناولــت الباحــث في هــذا المبحــث مناقشــة وتفســير نتائــج الدراســة الميدانيــة وذلك 
مــن خــلال المعلومــات التــي أســفرت عنهــا جــداول تحليــل البيانــات الإحصائيــة وكذلــك 
نتائــج التحليــل الإحصائــي لاختبــار الفــروض.  وفى ضوء مشــكلة وأهــداف الدراســة ومن 

خــلال نمــوذج الدراســة يمكــن صياغــة وفرضيــات الدراســة عــى النحــو التالي:
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بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  علاقــة  هنالــك  الأولى:  الرئيســة  الفرضيــة 
الإدارةالاســراتيجية للمــوارد البشريــة وأداء العامــن بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث 

ــي:  ــات ه ــة فرضي ــا خمس ــق منه ــي. وتنبث العلم
ــب وأداء . 1 ــراتيجيات التدري ــن اس ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــك علاق هنال

ــن. العامل
هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بن الوصف الوظيفي وأداء العاملن.. 2

الفرضية الرئيسية: 
الفرضيــة الأولى: هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســراتيجيات التدريب 
ــيط   ــدار البس ــوذج الانح ــتخدام نم ــم اس ــة ت ــذه الفرضي ــات ه ــن: ولإثب وأداء العامل
ــب(  ــراتيجيات التدري ــه )اس ــتقل ويمثل ــير المس ــن المتغ ــة ب ــس العلاق ــذي يقي وال
والمتغــير التابــع ويمثلــه )أداء العاملــن( وجــاءت نتائــج التحليــل كمــا هــو موضــح في 

الجــدول التــالي:
جدول )9(  نتائج تحليل الانحدار للعلاقة بن اسراتيجيات التدريب وأداءالعاملن

المتغيرات
معامل 
الانحدار 

)B(
اختبار 

)T(
مستوى 
المعنوية

اســراتيجيات  بــن  العلاقــة 
العاملــن وأداء  210.000.	6	.0التدريــب 

)R( 0.82معامل الارتباط
)R2( 0.6معامل التحديد	

F		.2
Sig F0.000

المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م
يتضح من الجدول )9(:

وجــود ارتبــاط طــردي قــوى بــن اســراتيجيات التدريــب وأداء العاملــن بالمجتمع . 1
موضــع الدراســة ويتضــح ذلــك مــن خــلال قيمــة معامــل  الارتبــاط )R( وقيمــة 

معامــل الانحــدار)B( وذلــك عــى النحــو التــالي:
ــاط )0.82(. وقيمــة معامــل الانحــدار )6	.0( وهــى . 2 بلغــت قيمــة معامــل الارتب

ــراتيجيات  ــن اس ــردي ب ــاط ط ــود ارتب ــى وج ــة ع ــذه دلال ــة وه ــة موجب قيم
ــب  ــير في اســراتيجيات التدري ــإن إحــداث تغي ــه ف ــن. وعلي ــب وأداء العامل التدري
بنســبة %10 يعمــل عــى تغيــير مســتوى أداء العاملينبنســبة )6.	(% مــع ثبــات 

كافــة المتغــيرات الأخــرى.
تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )30/4( إلى وجــود تأثــير للمتغير المســتقل . 3

)اســراتيجيات التدريــب( عــى المتغــير التابــع )أداء العاملــن( حيــث بلــغ معامــل 
التحديــد )	0.6( وهــذه النتيجــة تــدل عــى إن متغــير )اســراتيجيات التدريــب( 
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يؤثــر عــى أداء العاملينبنســبة )67(%. بينمــا المتغــيرات الأخــرى غــير المضمنــة في 
النمــوذج تؤثــر بنســبة )33(%.

كمــا يتضــح مــن نتائــج التحليــل وجــود علاقــة ذات  دلالــة معنويــة بــن المتغــير . 4
التابــع )أداء العاملــن( والمتغــير المســتقل )اســراتيجيات التدريــب( وفقــا« لاختبار 
)t( واختبــار )F( عنــد مســتوى معنويــة )%5( حيــث بلغــت قيمــة )t( المحســوبة 
 )F( وبلغــت قيمــة  )( بمســتوى دلالــة معنويــة )0.000	لمعامــل الانحــدار )21.

)2.		( بمســتوى معنويــة )	0.00(. 
وبنــاء عــى نتائــج التحليــل يســتنتج أن فرضيــة الدراســة الفرعيــة الأولى والتــي 
نصــت: )هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســراتيجيات التدريــب وأداء 

العاملــن( يعتــر فــرض  مقبــول.
ــف  ــن الوص ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــك علاق ــة: هنال ــة الثاني ــة الفرعي الفرضي

الوظيفــي  وأداء العاملــن .
         ولإثبــات هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام نمــوذج الانحــدار البســيط  والــذي يقيــس 
العلاقــة بــن المتغــير المســتقل ويمثلــه )الوصــف الوظيفــي( والمتغــير التابــع ويمثلــه 

)أداء العاملــن( وجــاءت نتائــج التحليــل كمــا هــو موضــح في الجــدول التــالي:
جدول )10(   نتائج تحليل الانحدار للعلاقة بن الوصف الوظيفي وأداء العاملن

معامل الانحدار المتغيرات
)B(

اختبار 
)T(

مستوى 
المعنوية

العلاقــة بــن الوصــف 
ــن ــي وأداء العامل الوظيف

0.	16.8	0.000

)R( 0.8معامل الارتباط	

)R2( .0معامل التحديد	6
F		.2

Sig F0.000
المصدر : إعداد الباحث  من  بيانات الإستبانة،  2021م

يتضح من الجدول )10(:

ــن . 1 ــي وأداء العامل ــف الوظيف ــن الوص ــوى ب ــردي ق ــاط ط ــود ارتب وج

ــل  ــة معام ــلال قيم ــن خ ــك م ــةويتضح ذل ــع الدراس ــع موض بالمجتم

ــالي:  ــك عــى النحــو الت ــاط )R( وقيمــة معامــل الانحــدار)B( وذل الارتب

بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )	0.8( وقيمــة معامــل الانحــدار 
)1	.0( وهــى قيمــة موجبــة وهــذه دلالــة عــى وجــود ارتبــاط طــردي 
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ــير  ــداث تغي ــإن إح ــه ف ــن ،  وعلي ــي وأداء العامل ــف الوظيف ــن الوص ب
ــتوى أداء  ــير مس ــى تغي ــل ع ــبة %10 يعم ــي بنس ــف الوظيف في الوص

ــرى. ــيرات الأخ ــة المتغ ــات كاف ــع ثب ــبة )1.	(% م العاملينبنس
تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )31/4( إلى وجــود تأثــير للمتغير . 2

المســتقل )الوصــف الوظيفــي( عــى المتغــير التابــع )أداء العاملــن( حيث 
ــير  ــى إن متغ ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــد )6	.0( وه ــل التحدي ــغ معام بل
ــا  ــبة )76(%. بينم ــن بنس ــر في أداء العامل ــي( يؤث ــف الوظيف )الوص

المتغــيرات الأخــرى غــير المضمنــة في النمــوذج تؤثــر بنســبة )24(%.
كمــا يتضــح مــن نتائــج التحليــل وجــود علاقــة ذات  دلالــة معنويــة بــن . 3

ــي(  ــف الوظيف ــتقل )الوص ــير المس ــن( والمتغ ــع )أداء العامل ــير التاب المتغ
ــث  ــة )%5( حي ــتوى معنوي ــد مس ــار )F( عن ــار )t( واختب ــا« لاختب وفق
ــة  ــتوى دلال ــدار )8.60( بمس ــل الانح ــوبة لمعام ــة )t( المحس ــت قيم بلغ
معنويــة )0.000(  وبلغــت قيمة )F( )2.		( بمســتوى معنويــة )0.000( 

وجميــع قيــم مســتوى المعنويــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة 5%. 
ــة  ــة الثاني ــة الفرعي ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــل يس ــج التحلي ــى نتائ ــاء ع  وبن
والتــي نصــت: )هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بن الوصــف الوظيفــي وأداء 

العاملــن(  يعتــر فــرض  مقبــول.
الخاتمة :

  ختامــاً هــذه الدراســة تقــدم تبســيط لمــا توصلــت اليــه اسراتيــــجيات المــوارد 
ــة في أداء الـــعاملن في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي  وبشــكلها  ّـ البشــريـ
العــام تمتــاز بالنجــاح والتعــاون والتنســيق بــن الجهــود البشريــة بالشــكل الــذي 
يمكّــن مــن اســتغلال المــورد البــشري الاســتغلال الامثــل ،  ويكــون لــه اثــر ايجابيــاً 
عــى الاداء بشــكل عــام  وعــى المــوارد البشريــة بشــكل خــاص ممــا ينعكــس عــى 

ــلاد. ــة في الب ــة التعليمي ــور العملي تط

النتائج: 
تهتم الإدارة العليا بعملية التدريب كاسراتيجية لتأهيل العاملن. 1
يتم تقي آراء العاملن حول مدى استفادتهم من التدريب. 2
تقدم إدارة الموارد البشرية وصف وظيفي واضح في الخطة لشغل الوظائف. 3
توجه الوزارة العاملن إلى أداء الأعمال بحسب الوصف الوظيفي. 4
أداء العاملن يحقق الأهداف المطلوبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 5

التوصيات: 
زيادة الاهتمام من الإدارة العليا بوضع خطط للعملية التدريبية. . 1
وضع آراء العاملن عن مدى استفادتهم من التدريب.. 2
تفعيل  إدارة الموارد البشرية وصف وظيفي واضح في الخطة لشغل الوظائف. 3
توجه الوزارة العاملن إلى أداء الأعمال بحسب الوصف الوظيفي. 4

مراقبــة أداء العاملــن مــن اجل تحقيــق الأهــداف الموضوعة في اســراتيجية . 5

وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمي 
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المستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة، مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر، وتطــوره التأريخــي، مــع 
التطــورات  الفكريــة والمعرفيــة والتقنيــة والصراعــات السياســية، طــوال التاريــخ الحديــث. وبــن اختــاف 
وجهــات نظــر المفكريــن حــول المفهــوم وتأثــر بعضهــم في تنــاول الموضــوع بالمنازعــات والمصالــح الخاصــة 
بأممهــم ودولهــم. والوقــوف عــى تحديــد طبيعــة الأمــة بالدولــة الحديثــة. وكذلــك اختــاف آراء المفكريــن 
والباحثــن بهــذا الشــأن بــن مؤيــدي التــازم بــن الأمــة والدولــة، واعتبــار وجــود الدولــة كــرط مســبق 
لوجــود الأمــة،  وأن الأمــة مــن دون الدولــة ليــس بوســعها التعبــر عــن نفســها وانطبــاق حدودهــا الثقافيــة 
مــع االســلطة السياســية. والذيــن لايــرون  هــذا التــازم  محتجــن بتجــارب بعــض الامــم والــدول. تنبــع 
أهميــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل عــى معالجــة مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر، كمــا تهــدف 
بتوضيــح هــذا المفهــوم. وكذلــك قــام الباحــث أيضــاً بتوضيــح أن هــذه المســألة، أي عاقــة الأمــة بالدولــة 
مثــل مفهــوم الأمــة خضعــت لتقييمــات  منحــازة مــن قبــل بعــض المفكريــن، في ضــوء الظــروف الموضوعيــة 
لبعــض الأمــم. وتطرقــت الورقــة البحثيــة فيمــا بعــد إلى أهــم النظريــات الغربيــة الحديثــة بشــأن ظهــور 
ــل الحداثــى والحداثــي ومــا  ــة وعنــاصر الأمــة، والتــي تنقســم بصــورة رئيســية إلى مــا قب وتحديــد ماهي
بينهمــا مــن نقــاط اختــاف والتقــاء. والورقــة موزعــة عــى ثاثــة مباحــث : حيــث يتنــاول المبحــث الأول: 
مقدمــة عامــة حــول مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر. والمبحــث الثانــي: مفهــوم الأمــة وعاقتــه 

بالدولــة، والمبحــث الثالــث: بعــض النظريــات الأوروبيــة الحديثــة حــول الأمــة.
الكلمات المفتاحية:

 الفكر السياسي الحديث, مفهوم الأمة, الدولة الحديثة, النظريات الأوروبية الحديثة حول الأمة.
Abstract

This research paper deals with the concept of the nation in modern politi-
cal thought and its historical development, along with intellectual, cognitive and 
technical developments and political struggles throughout modern history. And 
between the different views of thinkers on the concept, and the influence of some 
of them in dealing with the issue with the conflicts and interests of their nations 
and countries. And standing on determining the nature of the nation in the modern 
state. Likewise, the different opinions of thinkers and researchers in this matter 
between the two modalities of the correlation between the nation and the state, 
and considering the existence of the state as a precondition for the existence of the 
nation, and that the nation without the state cannot express itself and the applica-
bility of its cultural borders to  political power. Those who do not see this asso-
ciation are protesting the experiences of some nations and states. The researcher 
also explained that this issue, that is, the relationship of the nation with the state, 
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such as the concept of the nation, was subject to biased assess-
ments by some thinkers, in light of the objective circumstances of 
some nations. The paper later dealt with the most important mod-
ern Western theories regarding the emergence and identification of 
the identity and elements of the nation, which are mainly divided 
into pre-modernism and modernism and their points of difference 
and convergence. The paper is divided into three sections: Where 
it deals.The first topic: a general introduction to the concept of the 
nation in recent political thought. The second topic: the concept of 
the nation and its relationship to the state, and the third topic: some 
modern European theories about the nation.Keywords : Modern Po-
litical Thought, Concept of The Nation, Modern State, Modern Eu-
ropean Theories About The Nation.

المقدمة:
إن  التاريــخ الحديــث،  في البدايــة في الغــرب وبعــد ذلــك عــى مســتوى العالــم، 
ــوم  ــور مفه ــم، إن ظه ــها للعال ــرض نفس ــة ع ــة، ومحاول ــة الحديث ــخ الأم ــو تاري ه
جديــد  للأمــة، تحــت تأثــر الحداثــة التقنيــة والسياســية ونظــام التعليــم الحديــث، 
ــة  ــه الصيغ ــت علي ــم غلب ــم أي عال ــم القدي ــن العال ــة ب ــة فارق ــة عام ــت بمثاب كان
الامبراطوريــة والرابطــة الدينيــة، والعالــم الجديــد التــي تنقســم إلى أمــم ودول حديثــة 
ــي  ــد مبن ــم الجدي ــم أن العال ــن رغ ــياسي. ولك ــاع الس ــورة الاجتم ــدة لبل ــة جدي وهوي
عــى أســاس الأمــم الجديــدة، ولعبــت فكــرة الأمــة دوراً تحرريــاً كبــراً، ودوراً تدمريــاً 
أيضــاً في بعــض صيغهــا المتطرفــة، بقــي الفهــوم أي مفهــوم الأمــة عرضــة لتفســرات 
وقــراءات مختلفــة، بســبب اختــاف تجــارب الأمــم ووجهــات النظــر الفكريــة التــى 
تنظــر مــن خالهــا إليــه.  ولأهميــة الموضــوع والتشــوهات التــي تعــرض لــه مفهــوم 
الأمــة عــى مســتوى أوطاننــا جــراء فشــل دول كثــرة وتعثــر التحديــث الموعــود، وعدم 
رعايــة الخصوصيــة الثقافيــة أو إعطائهــا مســاحة أوســع مــن الــازم، تنــاول الباحــث 

هــذا الموضــوع وجعلــه عنوانــاً  لهــذه الورقــة البحثيــة.
تعريف الأمة في الفكر السياسي المعاصر:

 ) Nasci( ــي ــل الاتين ــوي في الفع ــا اللغ ــد أصله ــة )Nation(  تج ــة الأم إن كلم
الــذي يعنــي في أبســط معانيــه فعــل الــولادة، وقــد عقــدت بهــا في الأصــل مجموعــة مــن 
البــر المولوديــن في رقعــة معينــة مــن الأرض، ويســتوي في ذلــك أن تكــون مســاحتها 
كبــرة أو صغــرة)1(. واســتعملت كلمــة الأمــة )Natien( في أوروبــا في القــرن الســادس 
عــر والســابع عــر، بمعنــى الوحــدة السياســية، وبعــد ذلــك تطــورت إلى مــا هــي 

عليــه الآن في الأدبيــات الفكريــة والسياســية)2(.
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يقول )فردريك هرتز( في كتابه )الجنسية أو القومية في التأريخ  والسياسة( : إن مصطلح 
الأمة )Natien( في اللغات الأوروبية كان يستعمل أساساً للإشارة إلى قبيلة متخلفة، واستعمل 
أيضاً للإشارة إلى الأرض الخاصة بقبيلة معينة. وبعد القرون الوسطى أخذ المصطلح مضموناً 
 )Volk( أو )Peuble( جديداً، وأطلق عى الطبقات السياسية الحاكمة العليا، في مقابل كلمة

بمعنى الناس العادين، أو بالمفهوم المعاصر رجل الشارع.
ولم تتفق الآراء حول مضمون مفهوم الأمة وتعريفه مثل مفهوم القومية، واختلفت 
الباحثون في حقل  أو  القومية  لها. وكان منظرو  المكونة  العناصر  المذاهب والآراء حول 
علم الاجتماع والتأريخ يرون أن العناصر المكونة للأمة تتجسد في مسائل مختلفة  مثل: 

المنظمة السياسية الواحدة، والثقافة واللغة المشتركة، والسابقة التأريخية المشتركة)3(.
 وهذا الاختاف في الرأي حول مضمون مفهوم الأمة والعناصر المكونة للأمة يرجع إلى 

عوامل مختلفة، منها:
حول . 1 متباينة  وآراء   نظرات  طياته  بن  حمل  والذي  السياسي  الفكر  تطور  اختاف 

مفهوم الأمة.
السياسية . 2 بالأوضاع  والأمة  القومية  مسألة  تناولوا  الذين  والباحثن  المنظرين  تأثر 

والواقعية لأممهم ودولهم، أي ليست هناك بهذا الشأن مقولات فوق تأريخية وكونية 
ومجردة عن المكان والزمان والعواطف والمشاعر والمصالح.

ــروا  ــم نظ ــن، وبعضه ــور المفكري ــى رؤى ومنظ ــرت ع ــائل أث ــذه المس ــكل ه ف
ــة  ــاصر المكون ــة مصلحــة دولهــم أو أمتهــم لمضمــون مفهــوم الأمــة والعن مــن  زاوي
لهــا. فهنــاك دول تحضــن أكثــر مــن أمــة أو قوميــة   وأخــرى دول قطريــة أي تتــوزع 
ــت عــى الأنســجام  ــة حصل ــاك قل ــة. وهن ــان ســياسي ودول ــر مــن كي الأمــة عــى أكث
ــة عديــدة حــول هــذه الحقيقــة، أي حقيقــة تأثــر  ــاك أمثل ــة والأمــة. وهن بــن الدول
مفهــوم الأمــة وتصويــر عناصرهــا بالمصالــح والمنازعــات القوميــة وطبيعــة العاقــة 
بــن بعــض الــدول القوميــة فيمــا بينهــا. فمثــاً إن أحــد أســباب اختــاف وجهــات 
النظــر لمفكــري الألمــان والفرنســين حــول تعريــف الأمــة وعناصرهــا، لا ينطلــق مــن 
ــزاع  ــق بالن ــل يتعل ــة، ب ــة بحت ــة علمي ــرة أكاديمي ــردة، ونظ ــفية مج ــورات فلس تص
الــذي كان موجــوداً بــن الدولتــن حــول مقاطعتــي )الــزاس( و)لوريــن( اللذيــن كان 
ســكانهما يتكلمــون الألمانيــة، ومــع ذلــك كانتــا جــزءاً مــن الدولــة والأراضي الفرنســية. 
وعــى أســاس الاشــتراك في الجنــس واللغــة والــدم، طالبــوا الألمــان بإعادتهمــا إلى حدود 
ــش في أرض  ــى العي ــم ع ــال تأكيده ــن خ ــيون م ــع الفرنس ــل داف ــم وفي المقاب دولته
مشــتركة ووجــود إرادة مشــتركة للعيــش معــاً بالســام، عــن بقائهمــا ضمــن دولتهمــا 
القومية)4(.ونجــد الســبب نفســه وراء موقــف بعــض منظــري القوميــة العربيــة مثــل 
ــان  ــة بكي ــط القومي ــم لرب ــة ورفضه ــان( للقومي ــف )رن ــصري إزاء تعري ــاطع الح س
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ــى دول  ــم ع ــي المقس ــع العرب ــرح للواق ــذا الط ــتجابة ه ــدم اس ــد، لع ــياسي موح س
ــة  ــة القومي ــياً، والدول ــدة سياس ــة واح ــة عربي ــود أم ــدم وج ــة، وع ــة مختلف قطري
ــوض  ــم الغم ــط إلى الخليج)5(.ورغ ــن المحي ــرب م ــكل الع ــتوعبة ل ــة  المس الجامع
والاختــاف الــذي يكتنــف مضمــون الأمــة وجعــل فكــرة الأمــة بعــد الثــورة الفرنســية 
وخــال أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان، محــوراً لكثــر مــن الصراعــات والتوافقــات، 
والتحــولات في العالــم الحديــث، أصبحــت، الأمــة، الكيــان الســياسي الرعــي الوحيــد)6( 
ــاً  ــت موضوع ــي، وأصبح ــر الاجتماع ــرة في الفك ــة كب ــة بمكان ــوم الأم ــى مفه ويحظ
للتأمــل والبحــث مــن قبــل الفاســفة وعلمــاء الاجتمــاع ومنظــري القوميــة بصــورة 
ــوم  ــول مفه ــة ح ــاء مقارب ــاول  إعط ــروري  نح ــد ال ــذا التمهي ــد ه ــة)7(. وبع عام

الأمــة   بمفهومهــا الحديــث. 
ــراً  ــة فك ــامل للسياس ــف ش ــة تعري ــم السياس ــوعة عال ــاء في موس ــد ج لق
وممارســةُ، فالأمــة هــي، مجموعــة بريــة تكــون  تآلفاتهــا وتجانســها القومــي، عــبر 
مراحــل تأريخيــة، تحققــت خالهــا لغــة مشــتركة وتأريــخ وتــراث  ثقــافي ومعنــوي، 
وتكويــن نفــيّ مشــترك، والعيــش عــى أرض واحــدة ومصالــح اقتصاديــة مشــتركة، 
وهــذا مــا يــؤدّي إلى احســاس بشــخصية قويــة، وتطلعــات ومصالــح قوميــة، موحــدة 
ــن  ــة م ــةً في أم ــروط مجتمع ــذه ال ــر كل ه ــروري توف ــن ال ــس م ــتقلة، ولي ومس
الأمم)8(.والأمــة عنــد )بــرك( هــي أســاس فكــرة ديمومتهــا في الزمــان والمــكان بــكل 
مــا تحملــه مــن اخاقيــات وعــادات اجتماعيــة وحــالات ومناســبات وأفعــال مدنيــة)9(.
والأمــة عنــد عبدالوهــاب الكيــالي  تعــرّف مــن خــال مفهــوم آخــر هــو أنّ الأمــة )) هي 
الشــعب ذو الهويــة السياســية خاصــة، فيختلــف شــعب عــن شــعب آخــر، مثــل اللغــة 
والشــعور والعقيــدة  والمصلحــة المشــتركة والتأريــخ والحضــارة)10(. وهــذا التعريــف 
يتضمــن عنــاصر مــدارس فكريــة مختلفــة حــول فكــرة الأمــة والقوميــة واشــتمالها 
ــامل  ــد ش ــف موح ــة تعري ــا في بوتق ــة، ودمجه ــة والذاتي ــاصر الموضوعي ــى العن ع
لعنــاصر كلتيهمــا  مــن دون النظــر إلى الاختافــات القوميــة أو الدينيــة أو الشــعورية.

مفهوم الأمة وعلاقته بالدولة :
    في ضــوء مــا أشرنــا اليــه نقــرب معنــى الأمــة إلى الشــعب الســياسي كعنــصر 
مــن عنــاصر الدولــة الحديثــة. وتميــل المدرســة الفرنســية لأســباب تأريخيــة وقوميــة 
وطبقيــة طبقــاً لثورتهــا ونظامهــا الســياسي إلى هــذا المنحــى. وبخــاف هــذا، فهنــاك 
مــن لا يســلم بهــذا، بــل يؤكــد عــى وجــود )أرض( إضافــة إلى خصــال أخــرى كبديــل 

لوجــود الدولــة المســتقلة.
ــن  ــي م ــع طبيع ــة مجتم ــام 1851 م: » الأم ــن(الإيطالي في ع ــول )مانتش ويق
البــر، يرتبــط بعضــه ببعــض  عــن طريــق وحــدة الأرض والأمــل والعــادات واللغــة، 
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ومــن جــراء الأشــتراك في الحيــاة والشــعور« )11(.
وإذا أمعنّــا النظــر في هــذا التعريــف للمفكــر إيطــالي فبإمكاننــا الوقــوف عــى 
انعــكاس واقــع الأمــة الإيطاليــة عليــه،   لأن البلــد تأريخيــاَ كان يعانــى مــن تمزقــات 
ــيني(  ــي( إلى )ماتش ــن )ميكافي ــلطة م ــد الس ــدة الأرض وتوحي ــامات. فوح وانقس
ــد أدّى  ــة، وق ــة الإيطالي ــاة القومي ــبة لدع ــياً بالنس ــاً أساس ــت مطلب ــا، كان وغرهم

ــد. ــا بع ــية فيم ــوء الفاش ــك إلى نش ــرف في ذل التط
ــة لا  ــة العربي ــر للقومي ــصري كمنظ ــاطع الح ــبة لس ــة بالنس ــألة الدول ومس
يفــر بهــا وجــود الأمــة ولا يعــرف مــن خالهــا. أي مــن منظــور الحــصري، ليســت 
الدولــة هــي التــي تكــون الأمــة بــل الأمــة هــي التــي تكــون الدولــة، وكل مجموعــة 
ــة.  ــا الخاص ــن دولته ــعي لتكوي ــا الس ــاصر عليه ــات وعن ــك مقوم ــي تمتل ــة ك بري
ــن  ــة، ولك ــة خاص ــن دول ــزع إلى تكوي ــة تن ــة كل جماع ــدد » الأم ــذا الص ــول به ويق
كيــان الأمــة لا يتوقــف عــى وجــود الدولــة، والأمــة تكــون موجــودة ولــو لــم تكــن 
ــه في  ــراءة أطروحت ــا«)12( فالحــصري ومــن خــال ق ــة الخاصــة به ــد فقــدت الدول ق
ــة  ــة وواقعي ــارات تأريخي ــة، لاعتب ــة والأمــة  لا يعــرّف الأمــة مــن خــال الدول القومي
ــى  ــد ع ــة يؤك ــة في القومي ــة الألماني ــره بالمدرس ــة تأث ــة، ونتيج ــة العربي ــة بالأم خاص
ــاه.  ــب رؤي ــة حس ــا للدول ــة  لافتقاره ــخ والثقاف ــة والتأري ــل اللغ ــرى مث ــاصر أخ عن
ــه  ــم تقويت ــذي يت ــه يعــرّف الأمــة بالشــعور الثقــافي المشــترك ال و)ويــبر( مــن جانب
ــد  ــاس عن ــذا الإحس ــة ه ــتركة. وعاق ــية مش ــة وسياس ــارب تأريخي ــق تج ــن طري ع
مجموعــة قوميــة هــي الخدمــة العســكرية في الجيــش،  وكان يعتقــد أن مفهــوم الأمــة 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة يتعلــق بحقــل القيــم ويعــد العاطفــة والهويــة والتعاطــف 
ــات  ــى الأمبراطوري ــة ع ــة الحديث ــوق الدول ــبباَ في تف ــث، س ــد حدي ــي في بل القوم
الســابقة. وبصــدد تفســر هزيمــة الامبراطوريــات في الحــرب العالميــة الأولى يقــول:  إن 
أكــبر مشــكلة لجنــود الامبراطوريــة النمســاوية هــي أنهــم  كانــوا لا يتمتعــون بوحــدة 
اللغــة والثقافــة مــع أمــم تابعــة لهــم في الأرجــاء المختلفــة لامبراطوريــة، وتؤكــد عــى 
الــدور التعبــوي للقوميــة وفكــرة الأمــة، إذ إنـّـه أن بعــد الفــراغ الدينــي الــذي حصــل 
ــم  ــن العل ــوي ب ــل والدم ــن الطوي ــي ع ــدام التأريخ ــع الاصط ــة م ــا الحديث في أوروب
والدولــة والكنيســة، بدَلــت القوميــة إلى المعيــار الوحيــد للتعبئــة والتفــوق الــذي كان 

ــعب)13(. ــوع الش ــاً لمجم متاح
ــع  ــن م ــة. ولك ــة والدول ــن الأم ــي ب ــاف النوع ــود الاخت ــد بوج ــبر يعتق إن في
ــال  ــن خ ــده إلاَ م ــن تحدي ــياسي لا يمك ــور س ــا تص ــة في جوهره ــرى أن الأم ــك ي ذل
ــة  ــة )جماع ــد أن الأم ــة، وأك ــة للدول ــت متطابق ــي ليس ــا. وه ــة ومعه ــه بالدول عاقت
تربطهــا العواطــف لا تجــد التعبــر المناســب عنهــا إلاّ في دولــة خاصــة بهــا( وبذلــك 
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ــب إلى أن  ــت ذه ــس الوق ــة، وفي نف ــك الدول ــق تل ــعى لخل ــي أن تس ــن الطبيع ــإن م ف
الأمــة بعــد ذاتــي لا يمكــن تجاهــل  جذورهــا خارجــة عــن العــرق واللغــة والعــادات 
ــد  ــة السياســية، وهــي جــذور  يســتطيع كل منهــا، أو واحــد منهــا، أن يول أو التجرب
الشــعور القومــي، ويقلــل مــن أهميــة العــرق  بــن تلــك العوامــل  في حــن يشــدد عــى 
أهميــة عنــصر اللغــة، وحســب منظــور فيــبر  فمــن أجــل وجــود أمــة يجــب أن يكــون 
ــدر  ــصر إلى مص ــذا العن ــول ه ــا وان يتح ــن غره ــا ع ــترك  يميزّه ــل مش ــاك عام هن
ــذا  ــن ه ــر ع ــم  في التعب ــتقلة دور مه ــية المس ــات السياس ــم والتضامن.وللمؤسس للقي
التضامــن، وللثقافــة أيضــاً  خصائــص تجعلهــا تميــز مجموعــة مــن النــاس أو أمــة 
مــع غرهــا، باعتبارهــا عامــاً حاســماً في تكويــن الجماعــات القوميــة والحفــاظ عــى 
كيانهــا. وبهــذا ميّــز بــن ســلطة الدولــة والثقافــة السياســية التــي تتعلــق بالحفــاظ 
عــى التفــرد القومــي وتدعيمــه)14(. وهــذه الآراء هــي عينهــا التــي عــبر عنهــا ســاطع 
الحــصري بخصــوص القوميــة والأمــة في ضــوء واقــع الأمــة العربيــة ويظهــر تأثــره 
ــال  ــة  لاكتم ــة الأم ــة دول ــى أهمي ــدان ع ــا يؤك ــة، فكاهم ــة للقومي ــة الألماني بالمدرس
شــخصية الأمــة وتشــكيل إطــار للتعبــر عــن تضامــن  أبنائهــا. وهــو لا يرتبــط بوجود 
ــل  ــة مث ــه يؤكــد عــى العنــاصر الذاتي الأمــة أو عــدم وجودهــا، أو بماهيتهــا، وبجانب
اللغــة والثقافــة ووجــود إرادة لتشــكيل الكيــان الســياسي الخــاص بالأمــة. وفي اعتقــاد 
)ميشــيس( فــإن لمفهــوم الأمــة جــذور لا ترجــع إلى أرض  الأجــداد ورابطــة القرابــة أو 
إلى كلتيهمــا. وكان )ميشــيس( مثــل )ويــبر( لا يقــر ببنــاء الأمــم الحديثــة عــى أســاس 
ــر  ــأن اللســان المشــترك، هــو أكث ــه في ذلــك هــو اعتقــاده ب ــة. وحجت ــة العرقي الغراب
ــا  ــترك ليس ــي  المش ــتراث الدين ــة وال ــدة الديني ــترك والوح ــل المش ــاد الأص ــة لايج أهمي
شرطيــن كافيــن لتكويــن الأمــم المعــاصرة)15(.   ورغــم أهميــة اللغــة لتمييــز أمــة عــن 
أخــرى، فهــي غــر كافيــة لوحدهــا للحفــاظ عــى الشــعور بالهويــة القوميــة. وهنــاك  
دول عديــدة يحتــوى كل منهــا عــى أكثــر مــن مجموعــة لغويــة واحــدة، والديــن أيضــاً 
رغــم ســلطانه الأيديولوجــي والتوســل بــه مــن قبــل القوميــن لا يمكنــه خلــق أســاس 
متــن وكاف للنزعــة القوميــة وفكــرة الأمــة)16(. وفي نفــس الســياق الــذي هــو تحديــد 
عاقــة الأمــة بالدولــة وتعريفهــا، والــذي كان مثــار جــدل قائــم بــن مفكريــن ودعــاة 
Antueny Gid� ــز( ــول )جيدين ــده، يق ــا بع ــر وم ــن ع ــرن الثام ــن ق ــة م  القومي
ــف  ــذا التعري ــب ه ــددة« وحس ــدود مح ــه ح ــلطة ل ــاء للس ــي » وع ــة ه dens إن الأم
ليــس هنــاك وجــود للأمــة » إلاّ حــن يكــون للدولــة ســلطان إداري موحــد في الأقليــم 
ــن عــى  ــر في أواخــر القــرن العري ــه« )17( ، وتؤكــد غيلن ــذي تدعــي ســيادتها علي ال
هــذا المبــدأ بصيغــة أخــرى حينمــا يعــرف النزعــة القوميــة بالمبــدأ الســياسي الــذي 
ــول  ــعى للوص ــا. أي يس ــدود ثقافته ــة إلى  ح ــياسي للأم ــلطان الس ــدّ الس ــاول  م يح
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ــه  ــاً بالنســبة للأمــة)18(.وفي الســياق ذات إلى المطابقــة بــن الثقــافي والســياسي جغرافي
ــب  ــر ترغ ــن الب ــة م ــي مجموع ــة ه ــم()19( )1858�1917( أن الأم ــرى )دوركهاي ي
لأســباب إثنيــة، أو ربمــا لأســباب تأريخيــة، في العيــش تحــت مظلــة القوانــن نفســها، 
وتشــكيل دولــة واحــدة.. وتختلــط المشــاعر القوميــة والوطنيــة عنــد دوركاهيــم وتحدد 
ــرد إلى  ــم الف ــددة. أي تض ــة مح ــرد بدول ــط الف ــا يرب ــة بم ــاعر الوطني ــكار والمش الأف
ــرب  ــة، وي ــاعر وطني ــن مش ــياسي ع ــع س ــبر كل مجتم ــياسي.ولا يع ــع الس المجتم
بالمثــل عــن ذلــك بالفنلنديــن حينمــا كانــوا يخضعــون لســلطة الــروس إذ يعيشــون 
ــاك  ــن دون امت ــة، م ــية معين ــلطة سياس ــة وس ــل دول ــياسي، أي في ظ ــع  س في مجتم
الشــعور الوطنــي، لأنّ الســلطة الموجــودة لــم تكــن تعــبر عــن إرادة وطنيــة فنلنديــة، 
بــل كانــت تفــترق عنــا وتفــرض مــن خــال منطــق القــوة والغطرســة. والعنــاصر 
ــد والمعتقــدات المســتمدة  ــم، هــي العــادات والتقالي ــة للأمــة، في رأي دوركهاي التكويني
ــر  ــا تتغ ــة به ــمات خاص ــة روح وس ــكل أم ــترك. ول ــخ المش ــاضي، أي التأري ــن الم م
وتؤكــد في نفــس الســياق عــى أهميــة التجمعــات العموميــة والطقــوس  الشــعائرية، 
والمراســم الاحتفاليــة، والشــعارات الدلاليــة في تعزيــز اندمــاج الأمــة وتشــجيع تكاملها. 
عــبر إصــدار الصرخــة ذاتهــا، أو نطــق الكلمــة نفســها، أو أداء الإيمــاء ذاتهــا، يشــعر 
ــاء  ــن والانتم ــب الوط ــم ح ــرس قي ــدارس غ ــة في الم ــدون. والتربي ــم متح ــاس بأنه الن
للأمــة في عقــول الناشــئة)20(.ويعد هــذا الــتراث انعكاســاً لتقاليــد الثــورة الفرنســية في 
غــرس الشــعور القومــي مــن خــال تأكيــده عــى دور الدولــة في خلــق الأمــة والعمــل 
ــن الأمــة  ــة ب ــة  العاق ــا. وجدلي ــم عناصرهــا وثقافته ــا وتعمي عــى غــرس مفاهيمه
ــتنتاج  ــر والاس ــات النظ ــاف وجه ــدر لاخت ــت إلى مص ــبق تحول ــا اس ــة وأيهم والدول

الفكــري بــن مفكريــن وباحثــن..
لذلــك يــرى بعــض الباحثــن ان بنــاء الأمــة يســبق بنــاء الدولــة. ويربــون 
المثــل عــن ذلــك بالولايــات المتحــدة، ومــن ثــم فــإن الدولــة مــا هــي إلاَ عنــصر في بنــاء 
ــبق  ــة تس ــرون أن الدول ــرى آخ ــن ي ــا، في ح ــزأ منه ــزءاً لا يتج ــت ج ــة، وإن كان الأم
بنــاء الأمــة، أي أن الدولــة هــي التــي توجــد والأمــة تأتــي بعدهــا كالتــي تتجســد في 
النمــوذج البريطانــي والفرنــي)21(.والأرض عنــد )أمرســون()22(  عنــصر مهــم وأســاسي 
في تحديــد مضمــون الأمــة، إذ يقــول : » الأمــة مجتمــع  مــن البــر الذيــن  يشــعرون 
أن بعضهــم لينتمــي إلى البعــض الآخــر، بالمعنــى المــزدوج الــذي يفيــد أنهــم يشــاركون 
مشــاركة عميقــة  عنــاصر المجتمــع، شــأنه في التراث المشــترك، وانهــم يواجهــون مصراً 
مشــتركاً في المســتقبل. وفي العالــم المعــاصر تعــد الأمــة، بالنســبة لكثــر مــن الجنــس 
البــري، المجتمــع الــذي يــرى فيــه النــاس أنفســهم في أقــى درجــات الجــدّ، مــع 
القــدر الأقــى مــن البعــد عــن التحفــظ، وحتــى إلى درجــة الاســتعداد لبــذل أرواحهــم 
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في ســبيله، مهمــا كان عمــق الاختافــات فيمــا بينهــم بشــأن قضايــا أخرى)23(.والأمــة 
عنــد )شــولتس بــاخ( تقــوم عــى أســاس خطــأ مشــترك وتحديــد العــدو والصديــق 
كانعــكاس مضمونهــا الســياسي إذ يقــول :« الأمــة مجموعــة مــن البــر  المتحديــن مــن 
ــق باصلهــم ونفورهــم المشــترك مــن جرانهــم«)24(  جــراء خطــأ مشــترك  فيمــا يتعل
,وبهــذا المعنــي ســخر )كارل ثوبــر( مــن مفهــوم هيغــل المطلــق عــن الأمــة إذ قــال: 
» الأمــة عــدد مــن النــاس يتماســكون مــن جــراء ســوء فهــم مشــترك، فيمــا يتعلــق 
بتأريخهــم« )25(. وهــذا يذكّرنــا بقــول) رينــان( حــول تأريــخ الأمــة وعنــصر الإيمــان 
في بنائهــا إذ يقــول  » إن تحريــف الأمــة لتأريخهــا جــزء مــن كونهــا أمــة«)26( .. وهــذا 
الطــرح يجعــل مــن الأمــة كائنــاً اصطناعيــاً لا يتمتع بــأي عنــصر موضوعــي أو طبقي 
ــل إزاء  ــة » ورد الفع ــهم كأم ــف أنفس ــم لتعري ــا بينه ــاس فيم ــد الن ــى تعاق يتخط
المدرســة البدائيــة في تفســر القوميــة والطابــع الطبيعــي والمتطــرف للنزعــة الألمانيــة 
حيــال النزعــة القوميــة وبنــاء الأمــة واضــح عــى مثــل  هــذه التعريفــات والمقاربــات. 
ــاف  ــة الأس ــق هوي ــترك( يطاب ــعور المش ــا الش ــوى في كل )قضاي ــب الأق لأن الجان
ــات  ــدة الذكري ــن وح ــك م ــى ذل ــن ع ــا يزيّ ــي، وم ــخ قوم ــع بتأري ــاضي، والتمت والم
والزهــو الجماعــي بحكــم مجــرى خصائصــه الأكثــر أصالــة، وبحكــم طبيعتــه، حيــث 
لا يســتطيع أن يخــرج  مــن جلده)27(.ويربــط )يورغــن هابرمــاس( الفيلســوف الألمانــى 
المعــاصر الانتمــاء إلى الأمــة بالقــدرة عــى الأداء والإنجــاز لــدى دولــة الرخــاء ومبــدأ 
المواطنــة، وفكــرة المواطنــة عنــده آليــة ليبراليــة للحفــاظ عــى تماســك الشــعب والأمــة  
في مجتمــع متعــدد  الثقافــات والقوميــات)28(، وإحــدى الوســائل الرئيســية لإدارة تلــك 
ــى  ــاظ ع ــا الحف ــة وحده ــتطاعة المواطن ــون باس ــا لا تك ــة وربم ــات الثقافي الاختاف
الهويــة المشــتركة والحافــز أو الدافــع لأخــذ الموقــف الــازم حيــال المخاطــر والمواقــف 
ــر  ــل المعاي ــل مح ــة أن تح ــية الحاكم ــا السياس ــا في الأيديولوجي ــا. ولا يمكنه والقضاي
ــن  ــد م ــل لاب ــة، ب ــة  المختلف ــات البري ــن المجموع ــانية ب ــط الإنس ــة للرواب المعنوي
قيــم معنويــة أكثــر شــمولاً ورســوخاً لدفــع النــاس نحــو التضحيــة بأنفســهم خــال 
الحــروب  أو المخاطــر المحدقــة بالأمــة، أو الباعــث لتجميــع حــول الهويــة الواحــدة إزاء 

ضروريــات إدارة الحيــاة والمجتمــع.
فـــ )ســتالن( مثــاً رغــم إلحــاده وتمثيلــه للأيديولوجيــة الشــيوعية في مرحلــة 
مــن مراحــل الحقبــة الســوفيتية يعــرّف الأمــة  بــــ )مجموعــة مــن الناس المســتقرين  
ــدة  ــة والوح ــاة الاقتصادي ــة، والأرض، والحي ــس اللغ ــى أس ــخ ع ــدار التأري ــى م ع
النفســية التــي تجســدها الثقافــة الواحــدة( )29(.وقــد رجــع إلى الــتراث الروحــي والثقافي 
للأمــة  الروســية  وإلى المقــولات الوطنيــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة  لحشــد همــم 
ــة. ــا النازي ــكرية لألماني ــات العس ــعبهم إزاء الحم ــم وش ــن أرضه ــاع ع ــوده للدف جن
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ولــلأرض أو الجغرافيــا دور مهــم لــدي بعــض الباحثــن في تعريــف القوميــة والأمــة 
ــان ســياسي  ــاء كي ــة، وبن ــة قومي لأن الأمــة في نهايــة المطــاف  مرتبطــة بتشــكيل دول
ــدة  ــد الوح ــدولي. وتع ــام ال ــع والنظ ــكيل المجتم ــدات في تش ــور للوح ــتقل، وتص مس
الجغرافيــة أحــد العوامــل التــي كونــت الأمــة والمقصــود بهــذه  العبــارة هــي أن تكــون  
البــاد التــي يســكنها أبنــاء  أمــة معينــة واضحــة الحــدود، وذات تضاريــس مشــابهة، 
ــا،  ــاد نحوه ــكان الب ــس س ــذي يح ــب ال ــتركة، والح ــات المش ــذه الصف ــون ه فتك
ــراً  ــض..و أن كث ــم ببع ــط بعضه ــة، ترب ــاء الأم ــكان أو أبن ــط الس ــن رواب ــة م رابط
مــن الأمــم التــي تكاملــت شــخصيتها القوميــة تقطــن بــاداً لهــا وحــدة جغرافيــة. 
ــر  ــة )الأمة(يفك ــظ كلم ــا تلف ــة)30(. وعندم ــاء الأم ــاعداً لبن ــاً مس ــدة عام ــذه الوح وه
اولاً بــــ)أرض( خاصــة مــن قبــل المنظريــن الذيــن يربطــون مســألة الأمــة بقضيــة 
بنــاء الدولــة القوميــة، إذ بــدون وجــود وطــن خــاص بالأمــة لا يمكــن للأمــة أن تبنــى  
تجربتهــا السياســية المســتقلة. فعــى ســبيل المثــال عنــد )رنــان( تصبــح القوميــة أمــة 
عندمــا يكــون لهــا إطــار دولي، وعمليــاً أصبحــت الأمــم المتحــدة منظمــة دوليــة وحــدة 
للــدول وليســت للأمــم والقوميــات، فالاســم لا ينطبــق عــى المســمى، وهنــاك أمــم في 
حالــة الادولــة وغــر مســتقلة لــم تكــن عضــوةً في هــذه المنظمــة الدوليــة. لأنّ ميثــاق 
المنظمــة لا يســمح بعضويتهــا)31(  ومــن أبــرز هــذه الأمــم  الأمــة الكرديــة، فرغــم أنهــا 
رابــع أكــبر أمــة في الــرق الاوســط ولهــا وطــن قومــي  اســمها )كردســتان( ويبلــغ 
نفــوس أبنائهــا زهــاء )50( مليــون نســمة لــم تحصــل عــى الاعــتراف الــدولي ولــم 

تتمتــع بعضويــة الأمــم المتحــدة. 
و ضمن هذا الواقع الدولي والحقائق التي تتعلق بدور الدولة وعنصر الإقليم في 
تعريف الأمة أو الشعب السياسي، في إطار العناصر المكوّنة للدولة، اصــبحنا عندما 
نلفظ كلمة )أمة( نفكر اولاً بالأرض، )أي  بالوطن( القومي، الذي هو الأرض المحدودة 

التي تحتوي الجماعة البرية التي هي القومية. 
ونفكر ثانياً بوحدة صفات مميزة تتميز بها كل أمة عن أخرى، ويمكن أن تقابل 
بها الآخرين لحيازتها لامتاك هوية متميزة. ونفكر ثالثاً، بوجود عاطفة تضامن تربط 
الأفراد المنتمن إلى الأمة الواحدة)32(. ولقد كانت فلسفة القومية في القرن التاسع عر 
الطبيعية والسياسية، فا تقوم وحدة سياسية  الوحدتن  في أوروبا تعني الجمع بن 
كل  انطلقت  ولقد  الدول.  من  عدد  بن  الواحدة  الأمة   تتوزع   ولا  أمة،  من  أكثر  عى 
من الوحدتن الألمانية والإيطالية حينذاك من تلك الفكرة)33(.وفيما يتعلق بعاقة الأمة 

بالدولة تجب الإشارة إلى ثاث حقائق:
أن معيار القومية داخل الجماعة البرية الكبرى قد أزاحت المعاير القديمة، مثل اللون . 1

والجنس،  داخل الكيانات السياسية الحديثة.
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أن معيار التمييز داخل الجماعة البرية الكبرى، استناداً إلى رابطة )الدولة( . 2
أصبح متفوقاً عى المعاير القومية في عصرنا الحالي، أو السمة الغالبة عليها. 
ما  الأمة،  وهذا  رابطة  لتأييد  متعيناً،  أمراً  )الدولة(  وعى وضع جعل رباط 

يربط الدولة الحديثة بفكرة الأمة، ولذلك فهي دولة قومية.
 أن السلطة المنتظمة في الدولة تبعاً لذلك سلطة قومية، أي أن الدولة الحديثة دولة . 3

قومية، لأنها تشمل عناصر برية، ترتبط فيما بينها من ناحية برباط القومية)34(.
ــال  ــن خ ــة م ــف الأم ــض تعري ــن يرف ــاك م ــه هن ــارة إلي ــبقت الإش ــا س وكم
ــاطع  ــبة إلى س ــداً. فبالنس ــبئاً واح ــتا ش ــة ليس ــة والأم ــب إلى أن الدول ــة ويذه الدول
الحــصري الدولــة شيء والأمــة شيء آخــر. وقــد تكــون حــدود البــاد التــي  تقطنهــا 
الأمــة منطبقــة عــى حــدود الأراضي التــي تحكمهــا الدولــة، وقــد تكــون مختلفــة عنها.  
وقــد تكــون الأمــة ))واحــدة،  عــى الرغــم مــن كــون  الــدول التــي تحكمهــا  متعــددة، 
وقــد تكــون الأمــة موجــودة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود الدولــة التــي تنمــو فيهــا 
)35(. وهــذا التأصيــل للــدول القطريــة في الوطــن العربــي والتقســيم الســياسي الموجــود  

مــن وجهــة نظــر الباحــث كان خطــأً منهجيــاً واضرت بالقوميــة العربيــة ،لأن العــرب 
في ظــل وجــود تعــدد الــدول القطريــة وعــدم النجــاح للوصــول إلى الوحــدة القوميــة 
لــم تســتطع بنــاء )الدولــة  ـ الأمــة( وبســببها بقيــت بنيــة الدولــة القطريــة الموجــودة 
هشّــة وغــر مكتملــة.وفي تناولنــا لمفهــوم الأمــة علينــا الوقــوف عنــد المفكــر الفرنــي 
)أرنســت رينــان( ونظريتــه في القوميــة والعنــاصر المكونــة للأمــة. لأنــه يعــد نــص )) 
مــا هــي الأمــة(( الــذي ألقــاه كمحــاضرة في جامعــة ســوربون  في 11/ آذار/ 1882، 
ــن  ــاً م ــة انطاق ــوره للأم ــدأ تص ــال)36(. ويب ــذا المج ــياً في ه ــياً وتأسيس ــاً أساس نص
ــي  ــة تعن ــي كلم ــس( )ame ( وه ــيم النف ــول ) بتقاس ــي تق ــية الت ــرة الرومانس الفك
)الذهــن( أو )النفــس( عــى حــدٍ ســواء( كمــا كانــت متوقعــة مــن شــخص تبلــورت 
ــر  ــع ع ــرن  التاس ــن الق ــات م ــرق(( في الأربعيني ــل، والع ــة، والعق ــه  )) اللغ مقاربت
تحــت تأثــر )هــردر(، ولكنــه تجــاوز الفكــر الرومانــي، عندمــا قــام بتفتيــت النفس 
ــات الاســتمرارية في  ــك مقوم ــة إلى إرادة تمل ــية: إرث الذاكــرات، اضاف ــزاء أساس إلى أج

اقــرار شرعيــة ذلــك الأرث مــن الذاكــرة)37(.
ينطلــق أرنســت رينــان في محاضرتــه )) مــا هــي الأمــة ؟((فيقســم بعــد المقدمة 
خطابــه إلى ثاثــة أقســام، يتطــرق في الاولى القســم إلى بعــض الوقائــع التأريخيــة  التــي 
لهــا امتــداد في تأســيس الأمــم، وفي الثانــي إلى الآراء حــول عوامــل تأســيس الأمــة، وفي 
القســم الثالــث يبــدي رأيــه حــول مفهــوم الأمــة. وتماشــياً مــع المدرســة الحداثــة في 
نشــوء الأمــم والقوميــة، يعتقــد أن مفهــوم الأمــة  شيء )جديــد عــى التأريخ(لــم يعرفــه 
الزمــان القديــم، ثــم يبــن أن الغــزو الجرمانــدى هــو الــذي أدخــل إلى العالــم المبــدأ 
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الــذي جــرى اســتخدامه لاحقــاً كأســاس لوجــود الجنســيات، وعــى الرغــم مــن العنف 
الشــديد الــذي اتســمت بــه  عوائــد الغــزاة الجرمانيــن، فــان القالــب الــذي فرضــه 
هــؤلاء اصبــح عــى مــر القــرون، قالــب الأمــة بالذات)38(.والأمــة الحديثــة هــي) نتيجــة 

تأريخيــة ممثلهــا سلســلة  مــن الوقائــع المتاقيــة في الاتجــاه ذاتــه، ومنهــا :
تحقيق الوحدة عى يد سالة حاكمة، كما هو الحال في فرنسا.. 1
إلى . 2 بالنسبة  الحال  كما هو  للأقاليم،  المشتركة  الإرادة  بفعل  تحقيقها 

هولندا وسويرا وبلجيكا.
الحال . 3 هو  كما  الإقطاعية،  روح  عى  تغلبت  التي  العامة  الروح  بفضل  تحقيقها 

والدين  واللغة   العرق  من  كل  يشكل  لا  وألمانيا)39(.وبرأيه  إيطاليا  إلى  بالنسبة 
والجغرافيا والمصالح دوراً حاسماً في تكوين الأمة،لأن حسب ما يراى، ليس الإنسان 
عبداً لعرقه ولا للغته، ولا لديانته، ولا يجرى الأنهر ولا يجابه ساسل الجبال، ان 
أمة،  اسمه  اخاقياً  ذا روح سليمة وقلب حار، يولد وعياً  البر،  من  كبراً  تجمعاً 
وطالما يبرهن الوعي الأخاقي عى قوته عبر التضحيات التي يقتضيها تنازل الفرد 
لمصلحة الجماعة.  والأمة عند رينان قبل كل شيء مبدأ روحي، وكما يقول  هناك 
شيئان، هما في الحقيقة شيء واحد يكونان هذه النفس وهذا المبدأ الروحي، فالشيء 
الحاضر، الشيء الاول هو الامتاك المشترك لأرث  الاول قائم في الماضي، والثاني في 
العيش سوياً،  الحالي، والرغبة في  التوافق  الثاني هو  الذكريات، والشيء  غني من  
والإرادة القاضية بمواصلة الجهد لإعاء شأن ما وصل الينا غر مجزأ، فالأمة هي 
مآل ماضٍ طويل، حافل بالجهود والتضحيات البطولية. والرجالات الكبار، والمجد، 
وتلك الأشياء هي الرأسمالية الإجتماعية التي نقيم عليها وقيامنا الفكرة القومية. 
والأمة هي أمجاد مشتركة في الماضي، وإرادة مشتركة في الحاضر، بصنع أمة سوية 
اذن هي، تضامن  المعنى،  بهذا  الأمة  المزيد منها.  مآثر كبرة، وإرادتنا صنع  ذات 
كبر وتشكل الشعور بالتضحيات التي بذلناها سابقاً وما زلنا جاهزين ومستعدين 
لبذلها فيما بعد)40(. الأمة تفترض وجود ماضٍ، ومع ذلك نراها في الحاضر تتلخص 
الحياة  مواصلة  عن  التعبر  في  الصريحة  والرغبة  التوافق  أنه  ملموس:  امر  في 
المشتركة فوجود الأمة هو  عملية استفتاء يومي)41(.ولكن رغم تأكيدها عى الذاكرة 
الأمة  الاعتبارية، مفهوم  ابنائها بشخصيتها  البناء ووعي  المجيد  المشتركة والماضي 
يعد النسيان المشترك ايضاً ضرورية لاكتمال مفهوم الأمة والحفاظ عى تماسكها 
الداخي والنسيان بل الخطأ التأريخي حسب ما يراه هو عامل أساسي لخلق الأمة، 
البحث  أن  ذلك  للجنسية،  تهديد  عى  تنطوي  التأريخية  الدراسات  ان  موضحاً 
التشكيات  بداية  الحاصل في  العنف  الضوء عى  يسلط  نظره  التأريخي في وجهة 
السياسية، فالوحدة تحصل دائماً بصورة فظة ويرب المثل عى رأيه هذا بالتأريخ 
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الفرني اذ كيف تم توحيد فرنسا الجنوبية مع الوسطية تم عن طريق عملية ابادة 
وارهاب متواصل طيلة قرن تقريبا؟ً..وهذا يبرر النسيان كعماد للأمة، وبانعدامه 
غر  معياراً  ويضع  التأسيس،  بداية  في  الحاصل  العنف  بسبب  الأمة  وحدة  تتهدد 
أساسي للتمييز بن المجموعات البرية التي تتمتع بخاصية الأمة والتي لا تتمتع 
بخاف  رينان  وياحظ  الهزيمة،  واقع  مع  التعاطي  كيفية  هو  المعيار  وهذا  بها، 
بعض التوقعات والقراءات أن حالة الأمة عند الهزيمة تقوي عضدها، وتحثهّا عى 
تصاب  الأمة  مضمون  عليها  يصدق  لا  التي  المجموعات  حال  ان  حن  في  الألتئام، 
بالضياع والتشتت حتى في حالة غلبتها وتوسعها)42(.والأمة عند رينان ليست شيئاً 
أبديا لقد بدأت وستنتهي. وفي الوقت الحالي فإن وجودها هو ضمان الحرية التي 
ستضيع اذا لم يعد في العالم سوى قانون واحد وسيد واحد. وعند التأمل في ثنايا 
حديث رينان حول انتهاء فكرة الأمة يظهر أن قصده ليس هو اختفاء الأمم كلية 
فكرة  تأريخية  حول  الماركسية  اليه  وصلت  ما  إلى  يصل  ولا  التأريخ،  مرح  عى 
ودليل  للأمة،  الحاضن  السياسي  الإطار  بقضية  المسألة  يربط  بل،  والأمة،  القومية 
الباحث عى هذا الرأي هو قول )رينان( مباشرة بعد حديثه هذا وتنبؤه بمستقبل 
اوروبا حينما يقول:« ومن المرجح ان الكونفدرالية الاوروبية ستحل محلها)43(.ومما 
السياسي  بالواقع والصراع  تأثره حينذاك  الأمة هو  أفكار رينان حول  ياحظ عى 
الموجود بن فرنسا والمانيا في أحقية السيادة عى بعض المقاطعات المتنازع عليها 
بن الدولتن)44(. ووفائه إلى المدرسة الفرنسية، وخاصة نظرية روسو حول الإرادة 
العامة، وياحظ ايضاً ان في ثنايا تناوله لمفهوم الأمة  مع تأكيده القوي عى الماضي 
المجيد والذاكرة المشتركة، لا يستعمل كلمة التأريخ بل يكتفي باستعمال )الماضي( 
وهو جدير بالتأمل ويعتقد الباحث أن هذا التماشي في استعمال كلمة التأريخ بدل 
المتسمة غالباً  بداياته  الأمة. في  آلية توحيد  بقناعة )رينان( حول  )الماضي( يرتبط 
بالإرهاب والوحشية والدموية، وتجريح الوعي التأريخي جرّاء هذه العملية، ومن 
ثم ضرورة اللجوء إلى النسيان المشترك لتجاوز الخافات التي يخلقها ذلك التأريخ، 
ورأى رينان وبصورة عامة مستمدة من  المدرسة الفرنسية في القومية حيث تؤكد 
بن  المشترك  والعيش  للتعايش  المشتركة  والإرادة  المشتركة  الذاكرة  عن  سبق  كما 
مكونات الأمة، ودور الدولة في بناء الأمة، تختلف مع المدرسة الألمانية بصورة عامة 
إذ غالباً ما تؤكد المدرسة الألمانية عى وحدة الأصل واللغة والتأريخ، كعناصر رئيسية 
مانتشينى  باسكال  يرى  الأمة  حول  الريناني  الطرح  هذا  الأمة.وبخاف  لتكوين 
)Pasquale Mancini( الأيطالي المعاصر لرينان أنَّ الأمة هي )مجتمع طبيعي من 
البر، يرتبط  بعضهم ببعض بواسطة رابطة الوحدة الإقليمية والأصل والعادات 
واللغة، وذلك لجعل الاشتراك في الحياة العامة وفي الضمر الاجتماعي« وهذا يعني 
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فوق  وهي  واجتماعية،  إنسانية  لرورات  كنتيجة  عفوي  بشكل  تنشأ  الأمة  »ان 
إرادة ووعي المجموعات البرية نفسها«)45(

بعض النظريات الأوروبية المعاصرة حول الأمة:
بعد الأهتمام الزائد الذي حظي به كل من القومية والأمة من قبل دارسن وباحثن 
في أكثر من حقل معرفي من ثمانينيات القرن الماضي فيما بعد، ظهرت نظريات جديدة 
المفكرين  هؤلاء  أبرز  ومن  الأمة.  ومفهوم  القومية  النزعة  حديثه حول  جادّة  وأبحاث 

والباحثن : )آدم سميث( والذي ارتبط اسمه بنظرية ما قبل الحداثة حول الأمة. 
أولًا: نظرية ما قبل الحداثة: 

ينتمــي آدم ســميث، إلى نزعــة مــا قبــل الحداثــة وعنــد دراســة الإنتــاج الفكــر 
لأنتونــي د. ســميث )Antony D. Smith( حــول القوميــة يــرى الباحــث أنــه يعتقــد 
ــة  ــرح الخلفي ــات ل ــرس دراس ــد ك ــة. وق ــة القومي ــبق الحرك ــم يس ــود الأم أن وج
ــة مــع  ــك خــاض معــارك فكري ــاءً عــى ذل ــة. وبن ــة والسســيولوجية للقومي التأريخي
ــدّه  ــة وع ــر للقومي ــخيص غيلن ــارض تش ــة . وع ــة والأم ــة في القومي ــة الحداث مدرس
ــر عــن إنتقــال المجتمــع  ــة محــض تعب ــبراً ان القومي مخــترع الحقيقــي للأمــة. معت

ــي)46(. ــصر الصناع ــي إلى الع ــصر الزراع ــن الع م
ويشــر ســميث إلى مفهــوم طــوره فيمــا بعــد إلى نظريــة، ويميــز بــن الأمــم 
لكونهــا نتــاج الوحــدة الدينيــة ــــ العرقية ســابقاً، والقوميــة  للأمم ــــ الدولــة حديثاً.

ــي  ــراك المح ــع بالح ــاً وتتمت ــة عمودي ــرة مندمج ــة كب ــا )جماع ــة بأنه ــرف الأم ويع
وتظهــر حقــوق مواطنــة مشــتركة ومشــاعر جماعيــة، فضــاً عــن ســمة مشــتركة أو 
اكثــر، تتمييــز افرادهــا عــن افــراد مجموعــات مشــابهة لهــا، معهــم صــات تحالــف 
ــواع  ــكل ان ــبقة ل ــة مس ــود أم ــترط وج ــميث  لا يش ــن ان س ــم م ــى الرغ أو صراع( ع
القوميــة)47( وعــى الرغــم مــن هــذا التعريــف يشــر إلى صعوبــة تعريــف الأمــة، لأنهــا 
مفهــوم يتســم بالتعقيــد ويعــد  موضوعــاً للتعايــش الفكــري، وفي ثنايــا حديثــه عــن 
الأمــة ومحاولاتــه لتقريــب المفهــوم، ينتقــد آراء بعــض المفكرين حــول مفهــوم الأمة)48( 
ــة أو  ــاصر الذاتي ــوء العن ــة في ض ــف الأم ــن وتعري ــض المفكري ــرض آراء بع ــد ع وبع
الموضوعيــة المكونــة للأمــة. يبــدي آراءه حــول عاقــة مفهــوم الأمــة بالدولــة، إذ يقــول: 
)إن الأمــة ليســت الدولــة، لأن الدولــة ترتبــط بأنشــطة المؤسســاتية، في حــن أن مفهــوم 
الأمــة يخــص المجتمــع. ويمكــن تعريــف الدولــة بأنهــا مجموعة مــن مؤسســات الحكم 
الذاتــي تختلــف مــع مؤسســات أخــرى، وتمتلــك حــق الاحتــكار. وهــذا يختلــف مــع 
مفهــوم الأمــة كثــراً. وكمــا قلنــا فــإن الأمــة هــي مجتمــع مشــخص حــيّ واعضاؤهــا 
ــذور  ــد بج ــميث يعي ــان س ــه ف ــا الي ــا ذهبن ــة)49(. وكم ــن والثقاف ــتركون في الوط مش
الأمــة إلى عــصر مــا قبــل الحداثــة، ويعتقــد ان الأمــم الحديثــة مــن دون وجــود ســوابق 
ثقافيــة لا تتبلــور. مثــل ذكريــات مؤلمــة  ومهيمنــة وعنــاصر ثقافيــة مختلفــة، وهــذا 



 |  68  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

أ. أبوبكر علي محمد أمين – د. محمد مجذوب محمد صالح

يعنــي، ان الأمــم الحديثــة تتجســد حداثتهــا في تغيــر أســاس العصبيــة وإعــادة إنتــاج 
العنــاصر التأريخيــة والتعبــر عنهــا بلغــة جديــدة )50(.و لذلــك فــان اهتمامــه بالنــص 
ــة  ــن(( أي الأم ــل ))الدي ــة(( مح ــل  ))القومي ــة ح ــار كيفي ــد اظه ــام الاول عن في المق
عــى أســاس الديــن إلى أمــة عــى أســاس عرقــي، والشــعور القومــي المشــترك والعيــش 
معــاً عــى وطــن قومــي مشــترك، ومــا إلى ذلــك مــن عنــاصر الأمــة الحديثــة)51(. وبعــد 
تأكيــده عــى وجــود أســاطر ورمــوز وذكريــات مــن المــاضي العرقــي الســابق لتوحيــد 
الأمــة وبلــورة هويتهــا، يقــول : »فالأمــة تحتــاج إلى العواطــف  والانفعــالات وليســت 
ــه  ــاء إلى تجمــع ل ــن واضحــة، إنَّ الانتم ــط بالدي ــح وحدهــا، والرواب إلى مجــرد المصال
تأريــخ ومصــر » قــد اصبــح بالنســبة للكثريــن طريقــاً إلى الإيمــان الدينــي، أو بديــاً 
لــه، قبــاً أو أكــبر مــن أيــة أحــداث فرديــة دنيويــة يمكــن ان يــؤدي اليهــا أي عمــل 
جماعــي مهمــا يوحــى بــه هــذا الإيمــان ذاتــه ـ أو يلهمــه ـ )52(.وفيمــا يتعلــق بالعناصر 
المتكونــه للأمــة يؤكــد ســميث عــى العوامــل الذهنيــة المرتبطــة بــالإدراك والوعــي، مثــل 
ــة)53(.و  ــل الموضوعي ــكار العوام ــن دون ان ــوز، م ــطورة والرم ــعور، والأس ــم والش القي
فيمــا يتعلــق بتعريفــه الأمــة يفــرق بــن الأمــة والمجتمــع الإثنــي، لأنــه رغــم بعــض 
نقــاط التشــابه،فان المجتمــع الأثنــي ليــس لــه أي مرجــع ســياسي، وفي أغلــب الأحيــان 
يمتلــك ثقافــة جماهريــة، ولا يمتلــك حتــى الأرض، فليــس ضروريــاً أن يمتلــك المجتمــع 
ــش في  ــق بالأمــة  يجــب أن يعي ــا يتعل ــث م ــا. بحي ــاً خاصــاً به ــي أرضــاً تأريخي الإثن
وطنــه الخــاص بهــا لمرحلــة تأريخيــة طويلــة، حتــى يتســنى لــه تكويــن نفســه كأمــة، 
ــره)54(.وفي  ــر مص ــد وتقري ــب في تحدي ــه ويرغ ــة ب ــة خاص ــة جماهري ــق ثقاف ويخل
ضــوء مــا تقــدم، يمكــن  تعريــف الأمــة كمــا يذهــب اليــه ســميث عــى النحــو الآتــي: 
)مجتمــع بــري محــدد يعيــش أبنــاؤه في وطــن مشــترك ويمتلكــون تأريخاً واســطورة 
وثقافــة جماهريــة واقتصاديــة، ويتمتعــون بنفــس الحقــوق والواجبــات( )55(، ورغــم 
هــذا التمييــز بــن المجتمــع الأثنــي والأمــة هنــاك حالــة أمــة متعــددة الإثنيــات، والتــي  
تشــكل مجتمعــات إثنيــة مختلفــة وتحــت تأثــر أســباب وعوامــل معينــة، فهــي اتحدت 
فيمــا بينهــا أو اجــبرت عــى الاتحــاد وخلقــت تأريخــاً وذكريــات سياســية مشــتركة، 

والمثــال عــى ذلــك دولتــا : الســويرا وبلجيــكا)56(.
فســميث ينتمــي إلى المدرســة التــي تذهــب إلى ان النزعــة الحداثيــة تعجــز عــن 
ــم  ــن ث ــافي، وم ــن الثق ــة بالتكوي ــة الخاص ــة التأريخي ــة في المتتالي ــع الأم ــور موض عث
تمييــز بــن الــتراث Tranditional وبــن الحداثــة Modernity، فتعجــز دائمــاً عــن 
ــميث  ــام س ــد ق ــي العرقي)57(.ولق ــاس التحت ــة في الأس ــة للأم ــذور العميق ــة الج رؤي
بعــرض وتحليــل ونقــد أربعــة أنــواع مــن الآراء حــول تكويــن الأمــم والنزعــة القوميــة 

وهــذه الأنــواع هــي:
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لها . 1 الأمة  وأنَّ  الأمة،  تكوين  في  الماضي  دور  عى  يؤكدون  والذين  القوميون: 
بهدف  المجيد  بماضيها  الأمة  ابناء  تذكر  القومين  وعى  تأريخي،  وجود 

احيائها من جديد. 
التأريخ ووجودها في . 2 أعماق  الأمم في  الذين يعتقدون بتجذر  الاستمراريون: 

المراحل التأريخية المتعددة، وهم يعتقدون تجديد صيغة الأمة وحتى بذوبان 
الأمة من جديد في  لبناء  الماضي  بعث  القومية هي  بينها، وواجب  فيما  الأمم 

قالب وصيغة جديدة.
الحداثيون: في نظر الحداثين ان الماضي مقطوع عن الحاضر ولا يمت بصلة . 3

اليه، ويعتقدون أن الأمة ظاهرة حديثة وثمرة للأيديولوجية القومية، وهذه 
الأيديولوجية بدورها هي نتاج المجتمعات الصناعية الحديثة.

في . 4 الحاضر  أن  ويرون  كأشكالية،  الماضي  يرون  وهؤلاء  الحداثين:  بعد  ما 
يقوموا  أن  القومين  المفكرين  بإمكان  لذا  الماضي،  يخلق  الذي  هو  تصوره 

بحرية باختيار التراث أو الخلط فيما بينه لخلق مجتمع سياسي جديد)58(.
وبعــد تقييــم هــذه التصــورات الأربعــة يــرى ســميث ان هــذه التصــورات غــر 
ــس  ــه في نف ــن إهمال ــس كل شيء، ولا يمك ــره لي ــاضي في نظ ــول، لأن الم ــرة بالقب جدي
ــاء  ــاً في بن ــون دوراَ مهم ــم يلعب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــن ع ــأن القومي ــرى ب ــت. وي الوق
الأمــم، فإنهــم في الوقــت نفســه يمثلــون جــراً أو رابطــاًً بــن الحــاضر وثقافتــه الإثنية 
العرقيــة في حيــاة الأمم)59(.وتقــوم أطروحــة ســميث المركزيــة عــى تعــذر وجــود الأمــم 
الحديثــة مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار المكونــات الإثنيــة  الموجــودة ســابقاً، ورغــم 
هــذا الأســاس الإثنــي لبنــاء الأمــم الحديثــة، لا يأمــل ســوى بإحيــاء بعــض الذكريــات 
الواهيــة والعنــاصر الثقافيــة الباهتة)60(.ويأخــذ ســميث عــى النظريــات الحداثيــة حول 
القوميــة والأمــة عــدم عموميتهــا ومحدوديتهــا في تفســر ظاهــرة الأمــة خــارج نطــاق 
أوروبــا، إذ يــرى أنهــا تقــدم تعريفــاً للأمــة بحــد ذاتهــا، ولنــوع خــاص مــن الأمــم، 
الأمــة الحديثــة، وهــو يعــبر عــن الســمات المميــزة للأمــم في أوروبــا الغربيــة وأمريــكا 
مــن القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، ولذلــك فهــو فهــم جزئــي ومتمركــز عــى 
ــى  ــق ع ــة ينطب ــف للأم ــاج إلى تعري ــن يحت ــافي في ح ــا الثق ــاداً بتفوقه ــا اعتق أوروب

جميــع المراحــل التأريخيــة والقــارات)61(.
ــد مــن الصــور والافتراضــات  فهــو يقــدم تعريفــاً للأمــة مســتمد إلى حــدٍ بعي
التــي تبناهــا معظــم القوميــن أو جميعهــم، والأمــة هــي )ســكان مــن بــر / لهــم 
اســم ويتقاســمون منطقــة تأريخيــة وأســاطر مشــتركة، وذكريــات تأريخيــة، وثقافــة 
ــاء  ــة للأعض ــات قانوني ــاً وواجب ــتركاً وحقوق ــاداً مش ــة، واقتص ــة جماعي جماهري
جميعاً)62(.ومــن دون التخــي عــن قناعاتــه الإثنيــة ـ الرمزيــة واعتقــاده بهــا، موقفــه 
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مــن عــدد مــن القضايــا الحاســمة، ففــي أعمالــه المتأخــرة، عــدّل مــن بعــض قناعاته، 
ومنهــا تعريفــه للأمــة. بحيــث أصبحــت الأمــة في نظــره: » مجتمعــاً مســمى ومحــدداً 
ــاً مشــتركة، ويملكــون، أو  ــات ورمــوزاً  وقيم ــاً يرعــى أعضــاؤه أســاطر وذكري ذاتي
ــه،  ــون ب ــي أم ويرتبط ــن تأريخ ــون في وط ــزة، ويقيم ــة متميي ــة عام ــرون ثقاف ين

ويضعــون قوانــن مشــتركة، وعــادات مشــتركة أو يروجــون لهــا«)63(.
ثانياً : النظرية الحداثية حول الأمة: هذه النظرية تربط مفهوم الأمة بالحداثة 
والشروط التأريخية التي خلقتها ومن أبرز رموزها غيلنر، هوبساوم، بندكت 

أندرسن:
1ـ  نظرية أرنست غيلنر :

حــن نتحــدث عــن هــذه النظريــة يجــب الوقــوف عنــد )غيلنــر( كأبــرز رمــز 
لهــا، ويمكــن فهــم نظريــة غيلنــر بصــورة أفضــل ضمــن ســياق الــتراث الاجتماعــي 
ــتراث   ــذا ال ــية له ــة الرئيس ــم(. والخاصي ــبر( و)دوركهاي ــه إلى)في ــع أصول ــذي ترج ال
أو مــا يميــزه هــو تمييــزه بــن )المجتمعــات التقليديــة( و)المجتمعــات الحديثــة()64(، 
ولا يهتــم غيلنــر في سرده للتأريــخ بالأصــول الســابقة عــى العــصر الحديــث للنزعــة 
ــه إلى  ــة بالنســبة ل ــة والأمــم الحديث ــاء الأمــم، أي تأريــخ ظهــور القومي ــة وبن القومي
الثــورة الصناعيــة  وتنامــي الرأســمالية وتأثراتهمــا في الثقافــة والعاقــات والمعاير)65(. 
إن الأطروحــة المركزيــة )لغيلنــر( حــول الأمــة، هــي أن مــا يولــد الأمــم إنمــا هو 
القوميــة، وليــس العكــس، ومــن المعــترف بــه أن القوميــة تســتخدم تكاثــر الثقافــات 
ــتخدمها  ــا تس ــع أنه ــاً، م ــه تأريخي ــابقاً والموروث ــودة س ــة الموج ــروة الثقافي أو الث
ــة.  ــورة جذري ــا بص ــان تحوله ــب الأحي ــداً. وفي اغل ــة ج ــة أو انتقائي ــة انتخابي بطريق
ــة  ــاوات الأصلي ــتعادة النق ــد، واس ــتراع التقالي ــة، واخ ــات الميت ــاء الثقاف ــن إحي ويمك
المزينــة تمامــاً)66(. والأمــم يمكــن تعريفهــا فقــط بلغــة عــصر القوميــة، وهــذا العــصر 
ــك، بــل ترمــز إلى  ــذات الســياسي لهــذه الأمــة أو تل ــات ال ليــس مجــرداً لإيقــاظ وإثب
اشــاعة الأنســجام في الثقافــات الرفيعــة وادامتهــا مركزيــاً. وتغلغلهــا بــن مجموعــة 
ــة،  ــة معرّف ــون ثقاف ــكل تك ــذا الش ــة. وبه ــب معزول ــط نخ ــس فق ــكان ولي الس
ــط،  ــروف فق ــاع والظ ــذه الأوض ــل ه ــة. وفي ظ ــم العصري ــة بالقي ــدة، مدعوم وموح
يمكــن للأمــم أن تعــرّف بلغــة كل مــن الإرادة والثقافــة. وفي الحقيقــة بلغــة اندماجهمــا  
ــن  ــاس متحدي ــون الن ــذون أن يك ــرف يحب ــذا الظ ــية. وفي ه ــدات السياس ــاً بالوح مع
مــن الناحيــة السياســية وترغــب الدولــة في أن  تمــد حدودهــا إلى حــدود ثقافتهــا)67(. 
ويــرى غيلنــر أن إرادة  التماســك الطوعــي والإنتمــاء، والــولاء والتضامــن، مــن جهــة، 
والخــوف والقــر والأرغــام، مــن جهــة أخــرى، تكــون حاســمة في تشــكيل المجموعــات 
ــدم  ــة وع ــة الحداث ــع نظري ــياً م ــة)68(. وتماش ــا الأم ــن ضمنه ــا وم ــاظ عليه والحف
 )Contingency( قناعــة غيلنــر بطبيعــة الأمــم، يــرى أن الأمــم، مثــل الدولــة، محتملــة
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وليســت ضرورة شــاملة اذ لا توجــد الأمــم ولا الــدول في كل الأزمــان  وفي كل الظــروف.
وفيمــا يتعلــق بعاقــة الأمــة بالدولــة طبقــاً لمنطــق القوميــة، فإنـّـه يعتقــد أن مصــر 
ــن  ــة. ولك ــر كامل ــرى غ ــا دون الأخ ــد  منهم ــرى، وكل واح ــط بالأخ ــا مرتب كل منهم
قبــل أن تصبحــا مترابطتــن ومتســاندتن، كان عــى كل واحــدة منهمــا أن تظهــر، وان 
ظهورهــا في نظــر غيلنــر كان مســتقاً ومحتماً)69(.ورغــم ذلــك تــبرزا إلى الوجــود وان 
ــة  ــر  في كل الأزمن ــر غيلن ــن في نظ ــتا متازمت ــة ليس ــة والدول ــور الأم ــا كظه بروزهم
والأماكــن. فالدولــة قــد ظهــرت مــن دون مســاعدة الأمــة. وبعــض الأمــم ظهــر مــن 
ــر لتعريــف الأمــة يذهــب إلى أن الأمــم  ــة غيلن ــا محاول ــة. وفي ثناي دون مســاندة الدول
ــع  ــم، وجم ــم وضماناته ــاس  وولاءاته ــدات الن ــم أدوات لمعتق ــان، فالأم ــع الإنس تصن
مــن النــاس  أو الأشــخاص  ممــن يتكلمــون لغــة واحــدة، ويقطنــون إقليمــاً معينــاً، 
يصبحــون أمــة، اذا توافــق اعضــاء هــذه الأمــة، أو اعترفــوا بحقــوق وواجبــات معينــة 
ثابتــة، مــن منظــور عضويتهــم في هــذا الجمــع أو الأمــة، أو آخريــن. فهــذا التوافــق 

والاعــتراف دون غرهمــا يحولانهــم إلى أمــة)70(.
2ـ  نظرية هوبسباوم)71( :

ــة  ــه إلى مدرس ــرة بانتمائ ــة متأث ــوم الأم ــباوم( لمفه ــك هوبس ــة )أري إنَّ مقارب
ــه  ــية،  وهموم ــه الماركس ــة. وتوجّهات ــة والأم ــور القومي ــا في ظه ــن ورأيه الحداثي
ــاً،  ــاً اجتماعي ــاً أساســياً ولا كيان ــذا لا يعــد )الأمــة( كيان ــر. ل ــة كمــؤرخ كب التأريخي
متغــراً. بــل يذهــب إلى أنهــا تنتمــي إلى عــصر وتأريــخ معــن. وطبقــاً لوقوعهــا داخــل 
ــم  ــن ث ــخ وم ــة التأري ــت لحرك ــة، خضع ــامها بالطبيعي ــدم  اتس ــخ وع ــرة التأري دائ

ــر. ــة التغي لحرك
فبنظــر هوبســباوم تعــد الأمــة كيانــاً اجتماعيــاً فقــط، ومــا دام يرتبــط بنــوع 
محــدد مــن دولــة إقليميــة حديثــة، وهــي )الدولــة  ــــ الأمــة()72( وليــس بمجــد  أن 
ــر  ــه أو التفك ــذا التوج ــة. وه ــا بالدول ــدار ارتباطهم ــة إاّ بمق ــة والقومي ــش الأم نناق
ــة  ــوم الأم ــون مفه ــن يربط ــن الذي ــن والباحث ــؤلاء المفكري ــرة كل ه ــا في دائ يدخله
ــذا  ــباوم ه ــد هوبس ــد، ينتق ــا بع ــنبينه فيم ــا س ــك كم ــم ذل ــة، ورغ ــاصر الذاتي بالعن
الــرأي، ولا يذهــب معــه إلى النهايــة. فهــو يســتخدم هــذا الربــط بــن مفهــوم الأمــة 
ــن  ــصر مع ــا إلى ع ــا، وانتمائه ــا وتغيره ــى تأريخيته ــة ع ــة للدلال ــم والدول والإقلي
ونــوع محــدد مــن الاجتمــاع الســياسي والدولــة)73(. وتماشــياً مــع نظرتــه الحداثيــة 
وانســجامه مــع رأي )غيلنــر( ايضــاً يؤكــد مــع هــذا الأخــر، عــى اصطناعيــة الأمــم، 
ــه  ــة التــي تدخــل في صنعها)74(.والــذي يســتحق التنبي ــداع والهندســة الاجتماعي والابت
إليــه مــن هــذه الناحيــة هــو اخــتراع )التقاليــد البدائيــة( التــي تهتــم بهــا )جملــة من 
الممارســات، المحكومــة عــادة بشــكل علنــي أو ضمنــي بقواعــد وقوانــن مقبولــة، ومــن 
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ــة  ــلوكية معين ــر س ــم ومعاي ــرس قي ــعى إلى غ ــا تس ــعائرية  ورمزيته ــا الش طبيعته
ــات واســتمرارية مــع المــاضي. ويؤكــد هوبســباوم  ــن آلي ــذي يتضم عــبر التكــرار، ال
ــة  ــد التراثي ــذه التقالي ــن ه ــاراً م ــيوعاً وانتش ــر ش ــي الأكث ــا ه ــة(( وأدواته أن))الأم
المخترعــة. وعــى الرغــم مــن جدّتهــا التأريخيــة، فإنهــا ترســخ اســتمرارية مــع الماضي 

ــاً للحمــة الجماعــة()75(. ــاً للعمــل وداعم المناســب، وتســتخدم التأريــخ تريع
التقاليد التراثية والمؤسسات  ويميز هوبسباوم بن عمليتن من الاختراع: تعديل 
القديمة لتائم المؤسسات الجديدة، والابتكار المتعمد التقاليد التراثية )جديدة( لأغراض 
جديدة تماماً. ومن هذه الاختراعات تطور التعليم الأساسي، ابتكرت المراسم الشعائرية 
تفكر  كل  اعتبار  إلى  ويذهب  بالجملة)76(.  العامة  التذكارية  النصب  وإنتاج  العامة، 
يقول بطبيعية الأمة وربطها بــ )الله( كمعيار لتضعيف البر وارتباطها بالفطرة 
عى  المنترة  البرية  والجماعات  الإنسان  ماهية  من  أصياً  جزءاً  وجعلها  الإنسانية 
القومية وبناء  النزعة  أو  القومية  العاقة بن  الأرض، خرافة)77(.وفيما يتعلق بطبيعة 
الأمم يقرّ )غيلنر( ما انتهى إليه حول هذه النقطة ويعد الأمم ثمرة للحركات القومية. 
أي أن الأمم لا تصنع الدول والقوميات، بل العكس هو الصحيح، فالنزعة القومي تؤخذ 
في بعض الأحيان من ثقافات موجودة سلفاً، وتحوّلها إلى الأمم. وغالباً ما تبتكرها أو 
اختراع  كتاب خاص حول   ولدى هوبسباوم  ثقافات موجودة سلفاً.  إلى طمس  تلجأ 

الثقافة)78(.
3ـ  نظرية بندكت أندرسن:

يعد بندكت أندرسن من جانبه من ضمن المنظرين الكبار للمدرسة الحداثية في 
حقل الدراسات القومية. وقد تناول النزعة القومية والأمة الحديثة في ثنايا إحدى  أهم 
كتاباته الشهرة وهي ))الجماعات المتخيلّة تأماً في أصل القومية وانتشارها(( والتي 
نرت لأول مرة في عام 1993.  وفيما يتعلق بمفهوم الأمة الحديثة، يعتقد أن القومية 
والهوية القومية عصيةّ عى التعريف، ومن المتعذر وغر ممكن الأتيان بـ أي )تعريف 
للأمة وهي  علمي( للأمة؛ مع أن الظاهرة كانت موجودة ولاتزال)79(، ويقترح تعريفاً 
أنها : هي جماعة سياسية متخيلة، وهي : أنها جماعة سياسية متخيلة وحيث يتخيل 
أنَّ الأمة محدودة وسيدة أصاً والأمة متخيلة لأن أفراد كل أمة، ومنها  أصغر الأمم، لن 
يمكنهم قطّ أن يعرفوا معظم نظرائهم. أو أن يلتقوهم، أو حتى يسمعوا شيئاً عنهم،  
وتعيش  صورة مشاركتهم حيةّ في ذهن كل واحد منهم)80(.ويجري تخيل الأمة عى أنها 
محدّدة، لأن جميع الأمم، بما فيها أكبرها، قد تضم مليار نسمة، فحدودها النهائية قد 
تقع خلفها الأمم الأخرى، وإن كانت حدوداً مرنة، وماضي أمّة يتخيل أن حدود الأمة، 
حدود البرية جمعاء)81(.و يجري تخيلّ الأمة عى أنها سيدّة، لأن مفهوم الأمة ولد في 
عصر كان يطيح فيه التنوير والثورة برعية الملكية التراتيبية. ويجرى تخيلّ الأمة عى 
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أنها جماعة، لأن الأمة يتم تصورها عى الدوام كعاقة رفاقية عميقة مهما يكن انعدام 
المساواة والاستغال الفعلين السائدين)82(.

إنَّ الجماعــة المتخيلّــة ليســت جماعــة خياليــة. بــل هــي حقيقيــة وواقعيــة، لأن 
فعلهــا وتأثرهــا حقيقــي وواقعــي، والنــاس في هــذه الحالــة لا يتخيلــون شــيئاً مــن 
العــدم وبواســطته، ولكــن لا تشــكل جماعــة متخيلــة أمــة بالمعنــى القومــي الحديــث، 
ــا،  ــماء له ــور الأس ــن تص ــذي يمك ــة، وال ــة أو الطائفي ــات الديني ــض الجماع لأن بع
ــة  التــي طبــق عليهــا  وصــف  تصبــح جماعــة متخيلــة أيضــاً. إذن الجماعــة المتخيلّ
الأمــة الحديثــة، يتــم تصورهــا عــن طريــق أدوات حديثــة. بــل إضافــة إلى أدوات تخيــل 
الأمــة، فــإن الأمــر يحتــاج إلى تخيــل في حــدود الجماعــة، لأن مــن غــر الممكــن تصــور 
الأمــة دون حدود)83(.وتعــرف القوميــة مــن قبــل أندســن بالجماعــة المتخيلّــة، ويشــر 
إلى قناعتــه بقــوة القوميــة للوصــول إلى مســتويات عاليــة مــن المثاليــة والتجريــد، وهي 
التــي تســتبدل المفاهيــم العالميــة للديــن بصــورة راســخة، وأن انبعــاث اللغــات القومية  
ورأســمالية الطباعــة والخرائــط الحديثــة، مفهــوم علمانــي للزمــن، تنصــب كلهــا في 

ــل الأمة)84(. خانــة أدوات تخيّ
النتائج:

      من خال هذه الدراسة  تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
آراء  حول . 1 توافق  هناك  وليس  الغموض،  من  بنوع  يتسم  الآن،  الأمة حتى  مفهوم  إن 

مضمونها، رغم وجود مشتركات تعريفية بن الآراء والنظريات المختلفة.
إن مفهوم الأمة في الفكر السياسي المعاصر، تطور في ثنايا التاريخ الحديث، والصراعات . 2

والتطورات الفكرية والسياسية والتقنية فيها.
إن عاقة الأمة بالدولة في الفكر السياسي الحديث، ذات أبعاد مختلفة، وتعددت حولها . 3

الآراء بن مؤيد لتازم المفهومن، وغر مؤيد لها، طبقاً للأوضاع الموضوعية للأمم من 
حيث تمتعها بالدولة القومية أو عدم تمتعها بها.

إن تحديد عناصر الأمة في الفكر السياسي المعاصر، لا يتسم بالموضوعية دائماً، بل يتأثر . 4
في بعض الأحيان بأوضاع أمة المفكرين القومين. أي يختلط الذاتي بالموضوعي.

الحداثي . 5 مقبل  بن  عناصرها،  وتحديد  الأمة  ظهور  بشأن  مختلفة  نظريات  هناك 
والحداثي وما بعد الحداثي، وهذا يدل عى استمرارية الإنتاج المعرفي بشأنها.

التوصيات:
    توصي هذه الدراسة بالآتي :

الكيان . 1 لكونها  الدولة،  بدراسة مفهوم  الأكاديمية  الأوساط  قبل  أكبر من  أهمية  إعطاء 
الرعي الوحيد في الوقت الحاضر عى مستوى  التنظيم الدولي. المتمثلة بالدول القومية.

إجراء بحوث ودراسات حول إشكاليات مفهوم الأمة الحديثة في عالمي العربي والإسامي، . 2
في ظل أزمة حقيقية لمفهوم الدولة الحديثة فيهما، ووجود مفهوم آخر للأمة ألا وهي 
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أ. أبوبكر علي محمد أمين – د. محمد مجذوب محمد صالح

الأمة الإسامية العابرة للأوطان القومية.
 إعطاء الدور الأكبر للأمم فيما يتعلق بتنظيم العاقات وتحديد المشتركات والتعاون عى . 3

الخر العام.
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استراتيجيات القوى الإقليمية 
والدولية  في البحر الاحمر

  

المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة  لإيضــاح أهميــة البحــر الأحمــر الــذي ظهــر بمفهــوم امــن  البحــر الاحمــر 
ــك الــدول  ــك الحــرب لمــا قامــت تل بعــد حــرب أكتوبــر 1973م نتيجــة لــروز دور البحــر الاحمــر في تل
المطلــة عــي البحــر الأحمــر بأغــلاق بــاب المنــدب أمــام الملاحــة الإسرائيليــة ممــا ترتــب عليــه شــل الملاحــة 
البحريــة الاسرائيليــة ومــا تبــع ذلــك مــن محاولــة إسرائيليــة وغربيــة عــي البحــر الأحمــر الــذي يمثــل 
ــة مــن أجــل تحقيــق طموحــات خاصــة بالتوســع  ــة قصــوي وأصبــح محــل صراع  للقــوى الدخيل أهمي
واســتعراض للقــوة، لذلــك كانــت هــذه المنطقــة دائمــا منقطــة صراع وبالأخــص بــن القــوى الإقليميــة 
ــر  ــى البح ــواحل ع ــي س ــة، وع ــراتيجية في المنطق ــق الاس ــز في المناط ــع إلى التمرك ــي تتطل ــدة والت الصاع
الأحمــر ولكنهــا ليســت دولــة أصيلــة ودخيلــة عــى المنطقــة، وبالتــالي فهــي في الأغلــب لــن تتعــاون مــع 
دول المنطقــة لأن المصالــح المشــركة لا توجــد بــل تتصــف بحالــة صراعيــة في الاســراتيجية، ونمــوذج هــذه 
الدولــة تمثلــه إسرائيل.ويعــد البحــر الأحمــر أقــر وأسرع ممــر بحــري بــن الشـــرق والغرب، وذلــك بعد 
افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م، وزادت أهميتــه بشــكل أكــر بعــد اكتشــاف نفــط الخليــج، حيــث 
تحــول إلى ممــر إســراتيجي لنفــط الخليــج المتوجــه لأوروبــا وأمريــكا، كمــا يعــد الشريــان الاقتصــادي 
الأبــرز، الــذي تمــرُّ عــره قرابــة %10 مــن حركــة التجــارة العالميــة، ســواء مــن أوروبــا وأمريــكا إلى آســيا 

وأفريقيــا، أو مــن اليابــان والصــن لأفريقيــا والــدول الغربيــة.
Abstract:

This study aimed to clarify the importance of the Red Sea, which emerged 
in the concept of the security of the Red Sea after the October 1973 War, as a re-
sult of the emergence of the role of the Red Sea in that war, when those countries 
bordering the Red Sea closed Bab al-Mandab to Israeli shipping, which resulted 
in paralyzing Israeli maritime navigation and what followed that An Israeli and 
Western attempt on the Red Sea, which is of utmost importance and has become a 
subject of conflict for foreign powers in order to achieve ambitions for expansion 
and a show of force, so this region has always been a point of conflict, especially 
between the emerging regional powers that are looking to establish themselves 
in the strategic areas in the region, and on the coasts of the sea. the Red But it is 
not an original state and an alien to the region, and therefore it most likely will 
not cooperate with the countries of the region because common interests do not 
exist but rather is characterized by a conflictual situation in the strategy, and the 
model of this state is represented by Israel. Suez in 1869AD, and its importance 
increased even more after the discovery of Gulf oil, as it turned into a strategic 
corridor for Gulf oil destined for Europe and America, and is the most prominent 
economic artery through which about 10% of global trade traffic passes, whether 
from Europe and America to Asia and Africa, or From Japan and China to Africa 
and Western countries.

باحثةد.ســـويداء الفؤاد بله
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

مقدمة:
ــر  ــد الآخ ــا بع ــه  يوم ــزداد أهميت ــراتيجية وت ــة اس ــر مكان ــل البحرالأحم يمث
بحكــم موقعــه الجغــرافي المتميــز بالإضافــة إلى ثرواتــه الاقتصاديــة، فضــلا عــن أهميته 
العســكرية والأمنيــة للــدول المطلــة عليــه وكذلــك بالنســبة للقــوى الإقليميــة والدوليــة. 
ــري  ــذ البح ــه المنف ــكري لأن ــي والعس ــد الأمن ــى الصعي ــة البحرالأحمرع ــزداد أهمي وت
ــويس  ــاة الس ــو دقن ــا، ولوج ــي وإرتيري ــودان والأردن وجيبوت ــن الس ــكل م ــد ل الوحي
في شــمال هــو بــاب المنــدب في جنوبــه، ويعــد بذلــك أحــد بؤرالــراع الاســراتيجي 
في العالــم .جــاءت الورقــة للنظــر في اســراتيجيات القــوى الإقليميــة والدوليــة بصفــة 
عامــة مــع الركيــز عــى اســراتيجية إسرائيــل تجــاه البحــر الأحمــر والوقــوف عــى 
ــم  ــي ت ــير الت ــراءات والتداب ــن الإج ــودان،ومحاولة تب ــي الس ــن الوطن ــى الأم التأثيرع
ــة  ــتشراف رؤي ــم اس ــن ث ــوداني، وم ــي الس ــن الوطن ــة الأم ــة وصيان ــا لحماي اتباعه

مســتقبلية لخطــة اســراتيجية وطنيــة لتحقيــق الأمــن بالبحــر الأحمــر.
موقع ومساحة البحر الأحمر:

ــة  منطقــة البحــر الأحمــر نظــام جغــرافي فرعــي يتصــف بخصائــص جغرافي
فرديــة ، وتنقســم المنطقــة حســب التعريــف الجغــرافي الى قســمن ، القســم الشرقــي 
ــمية  ــة الهاش ــة الأردني ــن المملك ــون م ــيا وتتك ــارة آس ــع في ق ــي تق ــدول الت ــي ال وه
والمملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة اليمنيــة ، أمــا القســم الغربــي فيتكــون مــن 
جمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة الســودان ودول اريريــا وجمهوريــة جيبوتــي ، 

هــذا فضــلاً عــن دولــة اسرائيــل )فلســطن المحتلــة( )1(.
ــمالاً الى 30  ــة ش ــرض 12 درج ــي ع ــن خط ــر ب ــر الأحم ــع البح ــاً يق جغرافي
درجــة شــمال خــط الاســتواء ، حيــث يبــدأ مــن بــاب المنــدب الى منطقــة الســويس ، 
يتفــرع مــن الشــمال الى خليــج العقبــة أو خليــج الســويس ، ويشــكل البحــر الأحمــر 
الحــد الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة ، كمــا يشــكل ايضــاً الحــد الشرقــي لــكل مــن 
ــاً قابضــاً  ــا خانق ــة كله ــدول العربي ــل ال ــي .وتمث ــا وجيبوت مــر والســودان وارتري
حاكمــاً يحــر ميــاه البحــر طبيعيــاً ويحــاصره جغرافيــاً ويتحكــم فيــه حتــى انــه 
ــه بحــيرة مســتطيلة مغلقــة)2(، ولقــد اتخــذ البحــر الاحمــر عــر  ــه بأن يمكــن وصف
تاريخــه الطويــل عــدة مســميات ومــن المحتمــل أن ترجــع تســميته بالبحــر الأحمــر أن 

تكــون قــد اشــتقت مــن التغــيرات اللونيــة في مياهــه.
يعترالبحرالاحمــر مهــد تمــازج التقــاء الحضــارات القديمــه والحديثــه في   كل 
مــن قــارة آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ويصل كجــر بــن بحارالــشرق والغــرب المفتوحه 
البحرالعــرب والمحيــط الهنــدي ، والطريــق التجــاري المهــم الــذي يتخــذ مــن البحــر 
الاحمــر معــر البحــر الابيــض المتوســط مــن خــلال أهــم المضايــق وأخطرهــا في العالم 
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ــاة الســويس أخطرممــر مائــي حفــره الإنســان.إن الموقــع المتفــرد  ــدب وقن ــاب المن ب
للبحــر الأحمــر ) the red sea(في نطــاق القــرن الافريقــي جعلــه مطمــع الراعــات 
ــط  ــة، ومعراللنف ــة الحديث ــلاع الصناع ــن ق ــف م ــة، ويصن ــق الملتهب ــع للمناط ومجم
الــذي يمثــل عصــب الحيــاة الى مناطــق اســتهلاكه، كــذل كخلــق علاقــة قويــة الصلــة 
بــن البحرالاحمــر والخليــج العــرب يمــن الناحيــة التاريخيــة الاســراتيجية وجعلهــا 

منطقــة جيوبولتكيــة واحــدة تربــط بينهمــا مصالــح ومصائــر مشــركة.
كمــا أن التغــيرات في البيئــة الاســراتيجية الدوليــة والإقليميــة والمحليــة وظهــور 
ــى  ــة ع ــة والإقليمي ــاع الدولي ــددات والأطم ــات والمه ــن العدائي ــير م ــات كث تداعي

ــوداني. ــاحل الس ــودان)خاصة الس الس
ــة الي  ــة بالإضاف ــوارد الطبيعي ــار بالم ــي البح ــن اغن ــر  م ــر الاحم ــر البح يعت
ــرا  ــات نظ ــار المحيط ــة البح ــيرة بدراس ــة الأخ ــد في الآون ــام المتزاي ــط  إن الإهتم النف
إلى مــا تكتنــزه مــن مــوارد حيــة وغــير حيــة وبفعــل مــا تمثلــه مــن تهديــد للأمــن 
الإقليمــي والــدولي نتيجــة لــراع الــدول حــول المــوارد فيهــا وبخاصــة بعــد إجــازة 

ــام 1982م. ــار لع ــدولي للبح ــون ال ــة القان إتفاقي
ــى  ــة ع ــدول المطل ــة وال ــة عام ــم بصف ــام العال ــل إهتم ــر مح ــل البحرالأحم ظ
مياهــه بصفــه خاصــة وازدادت أهميتــه بعد إفتتــاح قنــاة الســويس في 1869م للملاحة 
الدوليــة وإيذانــا بتحويــل البحرالأحمــر مــن بحــيرة مغلقــة إلى شريــان بحــري حيــوي 
ــه  ــي تربــط بــن الــشرق والغــرب وقــد توفــرت في ــل أقــر وأسرع الطــرق الت يمث
ســمات خاصــه جعلتــه دائمــا محــورا رئيســا تتصــارع عليــه الــدول الكــرى لتحقيــق 
ــول  ــة ح ــات الاقليمي ــل للنزاع ــكرية ومح ــية والعس ــة والسياس ــا الاقتصادي مصالحه

الحــدود والمطالــب الدوليــة. )3(
 احتــدم التنافــس الإقليمــي والــدولي للوجــود في البحــر الأحمــر، تــرز إسرائيــل 
بوصفهــا واحــدة مــن أهــم القــوى التــي عملــت منــذ عقــود عــى إســراتيجية تحفــظ 
لهــا مصالــح تراهــا في صميــم أســس إســراتيجيتها للأمنهــا القومي.وأهميــة البحــر 
الأحمــر في منظومــة الأمــن الإسرائيليــة تكمــن في أن واحــدة مــن الخطــوات الأولى التــي 
اتخذتهــا دولــة الاحتــلال بعــد الإعــلان عــن قيامهــا عــام 1948 كانــت احتــلال قريــة 
ــاور  ــلات المج ــاء إي ــا مين ــى أنقاضه ــأت ع ــام 1949، وأنش ــة ع ــرشراش الأردني أم ال

لمينــاء العقبــة الأردنــي.
كمــا أن الحــرب الأولى التــي خاضتهــا بعــد حــرب احتلالهــا فلســطن، كانــت 
الحــرب مــع مــر عــام 1956 والتــي انتهــت باتفــاق عــى ضمــان حريــة الملاحــة 
ــة  ــراتيجية الإسرائيلي ــج العقبة.والنظرةالإس ــل خلي ــى مدخ ــيران ع ــق ت ــا في مضاي له
للبحــر الأحمــر تنطلــق مــن كونــه يضعهــا عــى خريطــة الحــدود مــع مــر والأردن 
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والســعودية، ويضمــن لهــا شريــان تجارتهــا وحركــة ســفنها مــع شرق آســيا ودول 
ــا التــي عــززت مــن علاقاتهــا معهــا في العقديــن الأخيريــن بشــكل واضــح. إفريقي

ــنوات  ــة في الس ــت واضح ــر كان ــر الأحم ــة في البح ــر الإسرائيلي ــة ال ــن كلم لك
الأخــيرة عــر الوجــود المبــاشر في جنوبــه بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، تمامــا 

ــل في شــماله. كمــا توجــد إسرائي
إهتمــت وحرصــت إسرائيــل عــى إقامــة علاقــات مبــاشرة وغــير مبــاشرة مــع 
ــدول  ــع ال ــة م ــق العلاق ــا أن توثي ــراتيجية مفاده ــلال إس ــن خ ــة م ــدول الأفريقي ال
الافريقيــة ســيوفر مخرجــا لإسرائيــل مــن العزلــة في المنطقــة العربيــة وذلــك مــن خلال 
إيجــاد قواعــد وعلاقــات تجاريــة وسياســية وأمنيــة تشــكل بديــلا عــن العلاقــات مــع 
الأطــراف العربيــة. وقــد شــغلت القــارة الافريقيــة حيــزا كبــيرا في الفكــر الصهيونــي 
ــم شــتاتهم،  ــذ أواخــر القــرن المــاضي عندمــا شرعــت في الدراســة عــن موطــن يل من

وكانــت القــارة الافريقيــة أحــد الخيــارات.
إنطلقــت السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة تجــاه القــارة الإفريقيــة .مــن أهــم 
ــط  ــر والتخطي ــى البحرالأحم ــا ع ــود له ــيس وج ــي تأس ــرتيجية وه ــه االاس أهداف
ــي  ــرن الإفريق ــي الق ــى منطقت ــك ع ــز كذل ــع الركي ــر م ــى البحرالأحم ــيطرة ع للس
ــلات  ــن اي ــمالي م ــزء الش ــه في الج ــلال الآراضي العربي ــدأت بأحت ــل، فب ــوض الني وح
)قريــة أم الــرشراش بخليــج العقبــة فى عــام 1949م( وإحتــلال الجــزء الجنوبــي مــن 
المنطقــة، ســاندت إسرائيــل الأطمــاع الاثيوبيــة في جيبوتــي، وأيــدت الدولــة الإثيوبيــة في 
صراعهــا مــع الصومــال، وأوعــزت لأرتريــا باحتــلال جزيــرة حنيــش اليمنيــة وأيــدت 
حركــة التمــرد في جنــوب الســودان.تتخوف إسرائيــل مــن أن ينجــح العــرب فى تحويــل 
البحرالأحمــر إلى بحــيرة عربيــة ومــن ثــم يفرضــون حصــارا عــى الســفن الإسرائيليــة.

ــراتيجيات دول  ــض إس ــاول بع ــم تن ــوف يت ــية س ــة الدراس ــذه الورق في ه  
ــر. ــر الأحم ــاه البح ــة تج ــة والإقليمي ــوى الدولي ــض الق ــر وبع ــر الأحم البح

استراتيجيات دول البحر الأحمر:
ــير في  ــدوام بالتغ ــى ال ــر ع ــر الأحم ــة البح ــراتيجيات دول منطق ــت اس إرتبط
موازيــن القــوى المختلفــة ســواء كانــت إقليميــة أو دوليــة وطبيعــة الراعــات الحاكمة 
ــي  ــيطرة ع ــس للس ــادة التناف ــويس وزي ــاة الس ــح قن ــل فت ــدولي، ولع ــام ال في النظ
ــاب  ــق ب ــراتيجية لمضي ــة الاس ــادة الأهمي ــع زي ــر م ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب المدخ
ــا إلى  ــل أدت بدوره ــا عوام ــتهلكيه كله ــط ومس ــي النف ــة إلى منتج ــدب وبخاص المن
ــة  ــة في المنطق ــة والدولي ــوى الإقليمي ــراتيجية للق ــية والاس ــح السياس ــد المصال تصعي

ــواء)4(. ــى الس ع
الاستراتيجية العربية تجاه البحر الأحمر : 

للــدول العربيــة مصالحهــا الخاصــة التــي تتعلــق بالإقليــم وبالأخــص بالبحــر 
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ــة،  فــكان عــى  الأحمــر الــذي يرتبــط بالمصالــح الاســراتيجية لمعظــم الــدول العربي
الــدول العربيــة وضــع اســراتيجياتها الخاصــة تجــاه البحــر الأحمــر والتــي عملــت 
عــي تحقيقهــا وقــد وضــح هــذا في أكثــر مــن لقــاء قمــة عربيــة فيمــا يتعلــق بأمــن 

وإســتقرار الممــر الملاحــي .
ــن  ــا للأم ــوراً  مهم ــر مح ــر الاحم ــل البح ــة ظ ــخ المختلف ــل التاري ــلال مراح خ
العربــي بصفتــه شريانــا إســراتيجيا حيويــا للمواصــلات البحريــة العربيــة الداخليــة 
والخارجيــة وثمــة دور حاســم لعبتــه القــوى المهيمنــة عــي البحــر الأحمــر الــذي يضــم 
بلدانــاً عربيــة في معظمهــا وذلــك فيمــا يتعلــق برســم الإتجــاه الــذي تتبعــه الشــعوب 
عــى ســاحليه ولأن العــرب يدركــون أن أمــن أقليــم البحــر الأحمر أمــر لازم لأمــن المنطقة 
العربيــة بإسرهــا نظــراً لمــا يمثلــه البحــر الأحمــر وخليــج عدن مــن أهميــة بالغــة للدول 
المطلــة عليــه وللأمــن القومــي العربــي بصفــة عامــة ، يقــع البحــر الأحمــر في مركــز 
الكتلــة العربيــة جغرافيــاً وقوميــاً ممــا يجعــل الأقطــار العربيــة المطلــة عليــه شــديدة 
ــن  ــي ، إذ يمك ــوازن العالم ــط بالت ــم المرتب ــوازن الاقلي ــر في ت ــا يؤث ــكل م ــية ل الحساس
تهديــد أمــن هــذه الــدول خاصــة تلــك التــي ليــس لهــا منافــذ بديلــة باحتــلال منافذها 
ــر دوراً  ــر الأحم ــؤدي البح ــا ي ــه كم ــة في ــق المتحكم ــلاق المضاي ــر أو بإغ ــذا البح إلى ه
واضــح في الربــط بــن شــطري الوطــن العربــي في قارتــي آســيا وأفريقيــا بالســعي عى 
أن يكــون ذلــك في إطــار عربــي ، بتخطيــط اســراتيجية عربيــة موحــدة، بيــد أن هــذه 
التوجهــات لــم تلــق نجاحــاً لاعتبــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة مــن خــلال سياســة 
عربيــة مشــركة، وتمــت تحــركات سياســية عربيــة في هــذا الإطــار تهــدف إلى تنســيق 
السياســات والأهــداف بتخطيــط اســراتيجية عربيــة موحــدة تجــاه البحــر، بيــد أن هذه 

التوجهــات لــم تلــق نجاحــاً لاعتبــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة.
لذلــك كان الهــدف القومــي الإقليمــي للــدول العربيــة المطلــة عــى البحــر الأحمر 
هــو تأمــن وســلامه وفــرض الإرادة الإقليميــة عــي مياهــه خــارج نفــوذ وصراعــات 
ــالي  ــه وبالت ــع دول ــح جمي ــه لصال ــل لثروات ــتغلال الكام ــع الاس ــة م ــوى الأجنبي الق
يصبــح الهــدف الاســراتيجي النابــع مــن الهــدف القومــي هــو » تحقيــق أمــن الــدول 
العربيــة ، تأمــن مصالحهــا، وتأمــن الملاحــة البحريــة فيــه لــكل دول العالــم، وبمــا لا 
يهــدد الأمــن القومــي للــدول المطلــة عليــه مــن خــلال تنســيق ســياسي وعســكري مــع 

الــدول، ويــدور مفهــوم الاســراتيجية العربيــة في البحــر الأحمــر في النقــاط التاليــة:
سيطرة أ.  أي  من  ومتحررة  الدولية  الراعات  عن  والبعد  مستقرة  سلم  منطقة  جعله 

الدول في حدها الأدنى وذلك بتفضيل الارتباط  العمل عى بقاء نفوذ هذه  أو   ، أجنبية 
العربي عن الارتباط بهذه القوى وحل الراعات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن 
في نطاقها الإقليمي، وحماية المنطقة من تغلغل إسرائيل بصفتها الخصم الأقرب والقوى 



 |  84  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

حرية  تقييد  بضرورة  العربية  الاسراتيجية  تقضي  حيث  الأخرى،  والدولية  الإقليمية 
تتطلب  حسبما  هناك  وجودها  احتواء  وبضرورة  الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  الملاحة 

ضرورات الأمن العربي .
تحقيق التنسيق والتعاون العربي المستمر تجاه قضايا البحر الأحمر في الإطار العام للقضايا ب. 

العربية ، مع تحقيق الحد الأدنى في المصالح السياسة الخارجية لدول البحر الأحمر .
إيجاد نوع من الآلية المؤسسية العربية و الإقليمية لإدارة شؤون البحر الأحمر مع تنشيط ج. 

المؤسساتالمقرح تشكيلها بن هذه الدول لخدمة قضايا الأمن والتنمية والمحافظة عى 
البيئة في البحر الأحمر.

الأحمر د.  البحر  المطلة عى  الدول  بن  الاسراتيجي  العسكري  والتأمن  التنسيق  تحقيق 
وتأمن المضايق والجزر الاسراتيجية، عن طريق القنوات السياسية والدبلوماسية وعدم 

اللجوء لاستخدام القوة المسلحة .
ضمان حقوق الدول المطلة عليه في حرية تنمية موارده الطبيعية وإستغلالها لمصلحة 	. 

مفتوحاً  دولياً  مائيا  ممراً  بوصفه  طبيعته  من  النيل  دون  وتقدمها  وخيرها  شعوبها 
لجميع الدول، ومنع استنزاف هذه الثروات أو إستغلالها من قبل قوى خارجية.

تأتــي أهميـّـه مضيــق بــاب المنــدب مــن أنـّـه تمــرّ منــه غالبيـّـة الصــادرات مــن 
الخليــج، ويفصــل مضيــق بــاب المنــدب البحــر الأحمــر عــن خليــج عــدن والمحيــط 
ــي  ــب الإفريق ــن الجان ــدّ	 م ــيا، وتح ــا وآس ــي إفريقي ــل قارت ــا يفص ــدي، كم الهن
ــق عــره نحــو 4.8 ملايــن برميــل يومياً  جيبوتــي، ومــن الجانــب الآســيوي اليمن.وتدفَّ
مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة المكــرَّرة في 2016؛ صــوب أوروبــا والولايــات 
المتحــدة وآســيا، وفقــاً لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية.تعتــر الطبيعــة الجغرافيــة 
للمضيــق إحــدى نقــاط الضعــف فيــه، بحيــث تجعــل اســتهداف الســفن التــي تمــرّ 
ــه ســهلاً، حيــث لا يتجــاوز عرضــه 20 كيلومــراً، في ممــرّ يربــط البحــر الأحمــر  في
ــاة الســويس، التــي يمــرّ منهــا  ببحــر العــرب، والمضيــق ممــرّ رئيــي يــؤدّي إلى قن

ــة. %12 مــن حجــم التجــارة العالميَّ
الشراكة الدولية: 

ــة  ــك المنطق ــة في تل ــدود للغاي ــود مح ــل وج ــدى إسرائي ــاري: »ل ــول يع ويق
الحساســة، وتوســيع الوجــود المــري هنــاك مــن شــأنه أن يســاعد أيضــاً في الحفــاظ 
ــا  ــكريا هام ــرا عس ــا مم ــى أيض ــا أضح ــل”. كم ــن وإلى إسرائي ــفن م ــن الس ــى أم ع
ــة لتحريــك قواتهــا بــن قواعدهــا المختلفــة والمنتــشرة حــول  تســلكها القــوى الدولي
العالــم ونقلهــا إلى مناطــق النــزاع، ونتيجــة لتلــك الأســباب، أصبــح هــو ذاتــه هدفــا 
للقــوى الكــرى لمحاولــة اســتثمار موقعــه عســكريا وسياســيا، وخصوصــا عــر إقامــة 
ــارة  ــة التج ــة ، وحماي ــال القرصن ــن أعم ــا م ــفن بلاده ــة س ــكرية لحماي ــد عس قواع
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ــؤر  ــة ب ــاب أومراقب ــى الإره ــرب ع ــتخدامها في الح ــط، أو لاس ــلات النف ــة وناق الدولي
ــا والــشرق الأوســط. ــر في أفريقي التوت

ــة لتحريــك  كمــا أضحــى أيضــا ممــرا عســكريا هامــا تســلكها القــوى الدولي
قواتهــا بــن قواعدهــا المختلفــة والمنتــشرة حــول العالــم ونقلهــا إلى مناطــق النــزاع، 
ونتيجــة لتلــك الأســباب، أصبــح هــو ذاتــه هدفــا للقــوى الكــرى لمحاولــة اســتثمار 
موقعــه عســكريا وسياســيا، وخصوصــا عــر إقامــة قواعــد عســكرية لحمايــة ســفن 
ــط، أو  ــلات النف ــة وناق ــارة الدولي ــة التج ــة ، وحماي ــال القرصن ــن أعم ــا م بلاده
ــوشرق  ــا وال ــر في أفريقي ــؤر التوت ــة ب ــاب أومراقب ــى الإره ــرب ع ــتخدامها في الح لاس

ــط. الأوس
المنظور التشاركي:  

ــس  ــدام التناف ــط واحت ــشرق الأوس ــة ال ــهدها منطق ــي تش ــر الت ــة التوت  حال
الإقليمــي والــدولي، وخاصــة الإسرائيــي، عــى الحضــور في البحــر الأحمــر، تــم افتتــاح   
ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــر 2020( الت ــرى )15 يناي ــكرية الك ــس« العس ــة »برني قاع
الحــدود الدوليــة الجنوبيــة شرق مدينــة أســوان.بحضور ولي عهــد أبوظبــي محمــد بــن 
زايــد، الــذي تقــود بــلاده موجــة تطبيــع غــير مســبوقة مــع دولــة الاحتــلال الإسرائيي، 
عــى ســاحل ويعــد البحــر الأحمــر منطقــة اســراتيجية للوجــود الإسرائيــي، خاصــة 
مــع الــدور إيرانــي للتوســع بــه ومحاولــة التحكــم في حركــة الســفن التجاريــة التــي 

تعــد أيضــاً شريانــاً اقتصاديــاً للاحتــلال مــع شرق آســيا ودول إفريقيــا.
ــة  ــدة بحري ــم قاع ــدان، وتض ــف ف ــكرية 150 أل ــدة العس ــاحة القاع ــغ مس تبل
ــة  ــة والإداري ــدات القتالي ــن الوح ــدداً م ــكرياً وع ــفى عس ــة ومستش ــدة جوي وقاع

ــاً. )5( ــاً بحري ــلحة، ورصيف ــع الأس ــب لجمي ــة والتدري ــن للرماي وميادي
ســبق أن أنشــأت »إسرائيــل« قواعــد في »رواجيــات« و«مكهــلاوي« عــى حــدود 
ــذي  ــدب ال ــاب المن ــة ب ــر وخاص ــر الأحم ــل البح ــول إلى كام ــدف الوص ــودان، به الس
ــة  ــكرية.وفي العلاق ــدة عس ــا قاع ــت عليه ــك« وأقام ــرة »دهل ــه جزي ــتأجرت قرب اس
مــع »التحالــف الســني«، تنظــر إسرائيــل بعــن الرضــا لإعــلان القاهــرة التخــي عــن 
ــى  ــوم« ع ــشروع »ني ــن م ــاض ع ــلان الري ــم إع ــن ث ــير، وم ــيران وصناف ــي ت جزيرت

ــر. ــر الأحم ــع البح ــمالية م ــا الش حدوده
حيــث كشــفت وكالــة بلومبــيرغ الأميركيــة نقــلا عــن محللــن إسرائيليــن أنــه 
ــر  ــر ج ــة ع ــيخ المري ــة شرم الش ــوم بمدين ــط ني ــشروع ورب ــلاق الم ــن إط لا يمك
فــوق البحــر الأحمــر دون موافقــة إسرائيــل، وهــو مــا قــرأ فيــه هــؤلاء فرصــة جديــدة 
لتعــاون إقليمــي ترغــب إسرائيــل بتعزيــزه مــع البلديــن اللذيــن يتمتعــان بثقــل كبــير 
في العالــم العربــي.ولا يعــرف مــدى تأثــير الدخــول الركــي عــى خــط التنافــس عــى 
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ــراتيجية  ــي إس ــاك، وه ــة هن ــراتيجية الإسرائيلي ــى الإس ــر ع ــر الأحم ــوذ في البح النف
اعتمــدت عــى منــع الخطــر الإيرانــي وتعزيــز العلاقــات مــع مــا تصفــه بـ«التحالــف 
ــاء  ــر إنش ــلان م ــل بإع ــل يتمث ــه إسرائي ــر إلي ــذي تنظ ــر ال ــني”.والتحدي الآخ الس
أســطول عســكري في البحــر الأحمــر، وتنامــي اهتمــام الســعودية بأهميــة هــذا البحــر 
في معادلــة أمنهمــا القومــي، وهــو مــا ســيخلق -بــرأي محللــن إسرائيليــن- مزيــدا 
ــة  ــدول العربي ــض ال ــن بع ــاون ب ــرا للتع ــون ج ــد يك ــي، ق ــس الإقليم ــن التناف م
وإسرائيــل، لكــن الأخــيرة لا تعتمــد في نظريــة أمنهــا إلا عــى قوتهــا ووجودهــا المبــاشر 

لا عــى تحالفاتهــا مهمــا بلغــت متانتهــا.
ــاء  ــيراً في بن ــوطاً كب ــارات ش ــت الإم ــة قطع ــون اليمني ــة في مي ــدة إماراتي قاع
قاعــدة عســكرية لهــا في جزيــرة »ميــون« اليمنيــة القريبــة مــن مضيــق بــاب المنــدب.
وفيمــا أشــار موقــع »جاينــز« المتخصــص في الشــؤون العســكرية إلا أن أبوظبــي تبنــي 
قاعــدة لدعــم عملياتهــا العســكرية في جنــوب اليمــن ولتعزيــز ســيطرتها عــى مضيــق 
ــاة »الجزيــر« القطريــة في أكتوبــر  ــت قن ــة الاســراتيجية، نقل بــاب المنــدب ذي الأهمي
المــاضي عــن ســكان ميــون أن تدخــل الإمــارات في اليمن تحــت غطــاء التحالــف العربي 
كانــت لــه مــآرب أخــرى، متهمــن إياهــا بالســعي في الهيمنــة عــى ســاحل الجنــوب 
اليمنــي والجــزر القريبــة منــه بغــرض التحكــم في مضيــق بــاب المندب.وتعتــر تلــك 
الجزيــرة مــن أهــم الطــرق البحريــة الاســراتيجية في العالــم، ونقطــة عبــور البضائــع 

مــن آســيا وإليهــا.
القواعد العسكرية في إرتريا:

 قاعدة إماراتية في ميناء عصب:
ــدةٍ  ــة قاع ــرض إقام ــا لغ ــن عامً ــدة ثلاث ــار لم ــد إيج ــى عق ــو ظب ــت أب وقع
عســكرية للإمــارات في مينــاء عصــب بإرتيريــا عــام 2015، بحســب معهــد واشــنطن 
لدراســات الــشرق الأدنــى .وتعــد أول قاعــدة عســكرية خارجيــة للإمــارات، وتقــع عــى 
ــاء  ــاء عصــب الإريــري مين بعــد 106 كيلومــرات شــمال بــاب المنــدب، ويقابــل مين

المخــا اليمنــي.
قواعد لإسرائيل وإيران:

أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى وجــود قواعــد لإيــران واسرائيــل في جــزر أرخبيــل 
دهلكالإرتريــة، إلا أن الخارجيــة الإرتريــة نفــت في إبريــل/ 2015 وجــود قواعــد لإيــران 

أو إسرائيــل عــى أراضيهــا.
 قاعدة إماراتية في »أرض الصومال”:

ــن  ــا ع ــت انفصاله ــي أعلن ــال«، لت ــة أرض الصوم ــان »جمهوري ــق برلم واف
الصومــال ولــم تحــظَ باعــراف دولي في فرايــر المــاضي، عــى إنشــاء قاعــدة عســكرية 

ــدن. ــج ع ــاحل خلي ــى س ــرة ع ــة برب ــة في مدين إماراتي
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ــة القــرن  ــير مــن الجــدل بــن دول منطق ــار تأســيس هــذه القاعــدة الكث وأث
ــب  ــة عص ــرى في مدين ــكرية أخ ــدة عس ــك قاع ــارات تمتل ــة وأن الإم ــي خاص الإفريق
ــد  ــن في اليمن.وتؤك ــة الحوثي ــتخدمها في مواجه ــا تس ــول إنه ــة تق ــاحلية الإرتري الس
الإمــارات أن هــذه التعزيــزات العســكرية تعــد جــزءا مــن العمليــات المطلوبــة لدعــم 
عمليــات الحصــار البحــري في البحــر الأحمــر ضــد الحوثيــن وهــو الحصــار المفروض 

ــام 2015. ــذ ع من
قواعد عسكرية في جيبوتي:

ــي،  ــا في جيبوت ــكرية له ــد عس ــاء قواع ــى إنش ــم ع ــول العال ــابق دول ح تتس
نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي والجغــرافي الواقــع عــى الشــاطئ الغربــي لمضيــق بــاب 
المنــدب، الــذي يتيــح لمــن يمتلــك قاعــدة عســكرية أن يتدخــل سريعــا في الأحــداث في 
عــدد مــن دول المنطقــة، مثــل اليمــن والصومــال، ويشــكل تأجــير القواعــد العســكرية 
واحــدًا مــن أهــم مصــادر الإيــرادت لجيبوتــي، حيــث تحصــل ســنويا عــى قرابــة 160 

مليــون دولار ســنويا لقــاء ذلــك، وفيمــا يــي أبــرز القواعــد العســكرية في جيبوتــي:
قاعدة عسكرية صينية:

تعــد الصــن أحــدث الــدول التــي أضحــى لهــا قواعــد عســكرية في جيبوتــي، 
حيــث دشــنت في أغســطس/ 2017، أول قاعــدة عســكرية لهــا في الخــارج.

 قاعدة سعودية:
ــن  ــن القيادت ــارات ب ــاورات وزي ــام 2016 مش ــهد ع ــاء ش ــر الإنش  تتنظ
العســكريتن في كل مــن جيبوتــي والســعودية، تمخضــت عــن وضــع مــشروع مســودة 
اتفــاق أمنــي وعســكري واســراتيجي، يتضمــن اســتضافة جيبوتــي لقاعــدة عســكرية 
ــرض،  ــذا الغ ــي له ــاحل الجيبوت ــى الس ــع ع ــض المواق ــد بع ــرى تحدي ــعودية، وج س
وأعلنــت جيبوتــي نهايــة 2016 إنهــا »وافقــت مبدئيــا« عــى إقامــة قاعــدة عســكرية 

ســعودية، إلا أنــه لــم يتــم الإعــلان رســميا عــن توقيــع الاتفــاق بــن الجانبــن.
قاعدة »ليمونير« الأمريكية:

يتمركــز فيهــا 4 آلاف فــرد، وتقــع جنوبــي مطــار »أمبــولي« الــدولي بالعاصمــة 
ــز  ــدف تعزي ــام 2001، به ــنطن ع ــأتها واش ــي، وأنش ــر في جيبوت ــي الأك ــي، ه جيبوت
وجودهــا العســكري في المنطقة.ومــن هــذه القاعــدة، تنطلق عمليــات »مكافحــة الإرهاب« 
التــي تنفذهــا الجيــش الأمريكــي في الصومــال، حيــث توجــد »حركــة شــباب المجاهدين« 

المســلحة، وفي اليمــن، حيــث يوجــد »تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة”.)6(
قاعدة فرنسية:

ــة، وأقــدم  ملاصقــة لمطــار جيبوتــي، وهــي ثانــي أكــر قاعــدة بعــد الأمريكي
ــو 100  ــا إلى نح ــود عمره ــمراء، إذ يع ــارة الس ــية في الق ــكرية الفرنس ــد العس القواع

ــكري. ــا 900 عس ــز فيه ــام، ويتمرك ع



 |  88  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م 

د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

قاعدة يابانية:
ولليابــان أيضــاً قاعــدة أجنبيــة هــي الوحيــدة التــي تملكهــا خــارج أراضيهــا، 

أنشــأتها في جيبوتــي عــام 2011، ويتمركــز فيهــا 600 عســكري.
 قاعدة إيطالية:

إيطاليــا هــي الأخــرى، أنشــأت قاعــدة عســكرية في جيبوتــي عــام 2013، لهــا 
القــدرة عــى اســتضافة 300 جنــدي، وتعــد في الوقــت ذاتــه أول مركــز لهــا خــارج 

الحــدود، وتعتــر »مركــز للعمليــات اللوجســتية “، ويعمــل بهــا 90 جنديــاً. )7(
المنظور التنموي الاستثماري:

ــتثمار  ــا واس ــد إلى تنميته ــة يعم ــك المنطق ــوازي في تل ــار م ــرا تي ــر مؤخ ظه
ــع  ــير م ــا الاخ ــاق تركي ــل اتف ــه. ولع ــة علي ــدول المطل ــعوب ال ــم ش ــا لدع موارده
ــياحيا  ــتثمارها س ــر واس ــر الأحم ــى البح ــواكن ع ــرة س ــة جزي ــى تنمي ــودان ع الس

ــوي. ــار التنم ــذا التي ــى ه ــال ع ــرز مث لأب
جزيرة سواكن:

ــان  ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الرك ــودانيبن الرئي ــع س ــي م ــاق ترك اتف
إلى الخرطــوم خــلال الفــرة مــن 24 إلى 26 ديســمر/كانون الأول 2017 بمنــح 
ــود  ــة تع ــة تاريخي ــة أثري ــم منطق ــي تض ــواكن« الت ــرة »س ــرة جزي ــوم أنق الخرط
ــة العثمانيــة، عــى ســبيل الاســتثمار لتتــولى إعــادة إعمــاره وتطويرهــا وهــي  للحقب
شراكــة اســتثمارية بــن بلديــن و«ســواكن« منطقــة موغلــة في القــدم، شــهدت عصــور 
ــط« أو  ــلاد بن ــا إلى »ب ــث عروه ــن، حي ــن، والعثماني ــن والمري ــة واليوناني البطالس
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــواكن«، ع ــرة س ــع »جزي ــال الحالية.وتق الصوم
شرقــي الســودان، وتبعــد عــن الخرطــوم بحــوالي 560 كيلومــرا، وزهــاء 70 كيلومــر 
ــرة  ــاحة »جزي ــغ مس ــس حاليا.وتبل ــودان الرئي ــاء الس ــودان مين ــة بورتس ــن مدين ع
ســواكن« 20 كيلومــرا مربعــا، وفيهــا أكثــر مــن 370 قطعــة أرض ســكنية وحكومية، 

ــياحية. )8( ــة س ــا منطق ــا، وجعله ــادة ترميمه ــة بإع ــة الركي ــتقوم الحكوم س
اتفاق شرم الشيخ.. تفعيل سوق إفريقية مشتركة:

يشــكل اتفــاق التجــارة الحــرة الــذي وقعتــه 26 دولــة في شرق إفريقيــا وجنوبها 
في شرم الشــيخ بمــر، الأربعــاء، لبنــة أولى عــى طريــق بنــاء تكتــل اقتصــادي ضخــم 

في الجــزء الشرقــي مــن القــارة الإفريقيــة،
ــل  ــيقدم لإسرائي ــة س ــة الصيني ــات الإسرائيلي ــن العلاق ــراتيجي لتمت ــرار اس ق
ــد  ــوزراء الاسرائيــي بنيامــن نتانياهــو ان ســكة حدي ــه رئيــس ال فرصــا هائلة”.أعلن
بطــول 350 كلــم تعــر صحــراء النقــب )جنــوب( وســتجعل المســافة الى منتجــع ايلات 
الســاحي )البحــر الاحمــر( عــى بعــد ســاعتن مــن تــل ابيــب. كمــا أن انشــاء ســكة 
حديــد تربــط المتوســط بالبحــر الاحمــر تقــدم بديــلا عــن قنــاة الســويس بالنســبة الى 
حركــة النقــل بــن اوروبــا وآســيا.. ان خــط »المتوســط-البحر الاحمــر« قــد يســتخدم 

كذلــك لتصديــر الغــاز الاسرائيــي الى الهنــد وربمــا الى الصــن 2020.
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تيران وصنافير:
صــادق الرئيــس المــري، عبــد الفتــاح الســيي، في 24 يونيــو/ 2017، عــى 
اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بــن مــر والســعودية، التــي وقــع عليهــا 
ــيران«  ــي »ت ــى جزيرت ــيادة ع ــل الس ــت نق ــي تضمن ــل/ 2016، والت ــدان في أبري البل
ــا  ــارت رفض ــي أث ــة الت ــعودية.وتدخل الاتفاقي ــر إلى الس ــر الأحم ــير« بالبح و«صناف
واســعا في مــر، وفــق أحــد نصوصهــا حيــز التنفيــذ بتبــادل الوثائــق بــن القاهــرة 
والســعودية، الــذي لــم يعلــن بعــد عنــه مــن الجانبــن، عــى أن يتــم العمــل بهــا بأثــر 

رجعــي اعتبــارا مــن 2 يوليــو 2017،وفــق قــرار وزاري مــري. )9(
وتمثل  العقبة،  خليج  قرب  الأحمر،  البحر  شمالي  تقعان  جزيرتان  وصنافير«  و«تيران 
الجزيرتان أهمية اسراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء 
من المنطقة )ج( المحددة في معاهدة السلام بن مر وإسرائيل. وتعتزم السعودية اطلاق 

مشاريع سياحية بالجزيرتن تتضمن بشكل خاص أنشطة بحرية وغوص.
مشروع »نيوم”:

ــد  ــير محم ــعودي الأم ــد الس ــه ولي العه ــن عن ــم أعل ــتثماري ضخ ــشروع اس م
بــن ســلمان، في 24 أكتوبــر المــاضي، يقــام عــى أراض مــن الســعودية والأردن ومــر، 
باســتثمارات إجماليــة تقــدر بـــ500 مليــار دولار.وتقــع منطقــة نيــوم شــمال غــرب 
ــر  ــى البح ــرب ع ــمال والغ ــن الش ــل م ــم2، وتط ــاحة 26،500 ك ــى مس ــة، ع المملك
الأحمــر وخليــج العقبــة بطــول 468 كــم، ويحيــط بهــا مــن الــشرق جبــال بارتفــاع 
ــن  ــط ب ــر، ويرب 2،500 مر.وتتضمــن خطــط المــشروع جــرا يقطــع البحــر الأحم

ــة الجديــدة ومــر وباقــي القــارة الإفريقيــة. المدين
ومن المقرر أن يفُتتح بحلول2025، فيما ستكون هناك استثمارات محدودة مطلع 2020.

مشروع البحر الأحمر:
أطلقــه ولي العهــد الســعودي، نهايــة يوليــو/ المــاضي، كوجهــة ســياحية عالميــة، 
ضمــن »رؤيــة المملكــة 2030”.ويتضمــن إقامــة منتجعــات ســياحية عــى أكثــر مــن 
ــاوز  ــاحل يتج ــى س ــدة ع ــه، والممت ــج والوج ــي أمل ــن مدينت ــة ب ــرة طبيعي 50 جزي
طولــه 200 كيلــو مــر في البحــر الأحمر.وســيوضع حجــر الأســاس للمــشروع في الربــع 

الثالــث مــن 2019، والانتهــاء مــن المرحلــة الأولى في الربــع الأخــير مــن 2022.
مركز تدريب عسكري تركي بالصومال:

تــم في 30 ســبتمر المــاضي،2020 افتتــاح أكــر مركــز عســكري تركــي لتدريــب 
الجيــش الصومــالي في العاصمــة مقديشــو. وســيوفر المركــز للجيــش الصومــالي جميــع 
الاحتياجــات التدريبيــة ليعيــد بنــاء قدراتــه، ليكــون قــادر عــى الدفــاع عــن الوطــن، 
وتفــير المنــاخ الملائــم لتنميــة البــلاد، كمــا ســتوفر للجيــش الصومــالي تدريبــات تعــزز 

قدراتــه مــن أجــل تطويــق الإرهابيــن.
تحالف البحر الاحمر الجديد :                                                             

القاعــدة العســكرية المريــة ســتخلق نوعــاً مــن الســخط الــروسي في المنطقــة، 
لكونهــا أصبحــت دولــة ذات دور إقليمــي في الــشرق الأوســط، ومــن ثــم فــإن وجــود 
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ــك القاعــدة ســيعزز مــن التعــاون الأمريكــي المــري ضــد الإيرانيــن في منطقــة  تل
البحــر الأحمــر.

الرية  القوات  الشيبة، نشر في مجلة  السعودي خالد  الجيش  في  الركن  العميد  قديمة  نوايا 
نظرية  عى  القائمة  الأحمر،  البحر  في  »إسرائيل«  اسراتيجية  عن  مطولاً  تحليلاً  السعودية 
الأمن والحدود الآمنة.وانتقلت »إسرائيل«، وفق بحث الشيبة، لوضع خطط تأمن في البحر 
الأحمر ومنع أي تهديد لها منه، واستخدمت أنواعاً مختلفة من الزوارق المسلحة بالصواريخ 
وقذائف الأعماق لمكافحة الغواصات.وبحسب الشيبة فإن قوات فرقة مدرعة إسرائيلية كبيرة 
توجد في المنطقة العسكرية الجنوبية قريباً من البحر الأحمر، وتعمل في مجالات الاستطلاع 

والمساحة وتخزين الأسلحة والعمل في البحر بالتعاون مع القوات الأمريكية في المنطقة.
ولــم يخــفِ الإسرائيليــون نيتهــم الاســتفادة مــن الســيي في تأمــن مصالحهــم 
في البحــر الأحمــر، حيــث نــشر الجنــرال في جيــش الاحتــلال الإسرائيي، شــاؤول شــاي، 
تحليــلاً في صحيفــة »إسرائيــل اليــوم«، مطلــع أكتوبــر 2017، أشــار فيــه إلى أهميــة 

التطــورات الأخــيرة في البحــر الأحمــر مــن وجهــة نظــر تــل أبيــب. )10(
زورق إسرائيــي قــرب ســفينة اعرضتهــا البحريــة الإسرائيليــة بالبحــر الأحمــر 

عــام 2014 بزعــم أنهــا تحمــل أســلحة إيرانيــة لغــزة. 
أن »إسرائيــل« تفضــل أن يبقــى البحــر الأحمــر تحــت تأثــير »التحالــف الســني 
ــيطرة  ــن الس ــة ع ــدات الناتج ــة التهدي ــر، في مواجه ــعودية وم ــوده الس ــذي تق ال

ــه”. ــة علي الإيراني
ــف  ــل« والتحال ــن »إسرائي ــركة ب ــارات المش ــي الاعتب ــرال الإسرائي ــع الجن ويض
الســني في عــدد مــن المواضيــع الاســراتيجية، وعــى رأســها مقاومــة الوجــود الإيرانــي في 
البحــر الأحمــر والســيطرة عليه.وجــاء افتتــاح القاعــدة بعــد نحــو أســبوع مــن إعــلان 
ــى  ــة ع ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي ــس ال ــيس مجل ــاق تأس ــع ميث ــعودية توقي الس
البحــر الأحمــر وخليــج عدن.وتــم التوقيــع مــن قبــل 8 دول هــي: الســعودية والســودان 
ــاور  ــيق والتش ــدف التنس ــن والأردن، به ــر واليم ــا وم ــال وإريري ــي والصوم وجيبوت
ــظ  ــار حف ــة في إط ــدة في المنطق ــات متزاي ــل تحدي ــوي، في ظ ــي الحي ــر المائ ــأن المم بش

الأمــن والاســتقرار، ومواجهــة الأخطــار المحدقــة.
الاستراتيجية السعودية تجاه البحر الأحمر :

الاســراتيجية الســعودية تجــاه البحــر الأحمــر عــن الإســراتيجة العربيــة التــي 
ــي  ــرى الملاح ــلامة المج ــق بس ــا يتعل ــص فيم ــة وبالأخ ــدول العربي ــل ال ــا مجم تبنته
مــن أخطــار الملاحــة المختلفــة وأبعــاده عــن الراعــات الدوليــة ، ولعــل أهميــة البحــر 
الأحمــر للمملكــة العربيــة الســعودية تتمثــل في طــول الشــواطئ التــي تملكلهــا المملكة 
عــى البحــر الأحمــر ، وإنــه أحــد البدائــل الاســراتيجية لنقــل البــرول الســعودي إلى 
ــث  ــد، حي ــي إلى التهدي ــج العرب ــة في الخلي ــرض الملاح ــة تع ــي في حال ــم الخارج العال
ــرض  ــة تع ــتخدامها في حال ــن اس ــر يمك ــر الأحم ــى البح ــر ع ــذ تصدي ــى بمناف تحظ

مضيــق هرمــز للإغــلاق.
تصــدر المملكــة الســعودية تصــدر حــوالي عــشرة ملايــن برميــل نفــط يوميــا، 
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وأنــه يمكــن تصديــر نصــف هــذه الكميــة عــر البحــر الأحمــر عــن طريــق خطــوط 
أنابيــب البــرول، الــذي يمتــد أحدهــا مــن الســاحل الشرقــي للســعودية في رأس تنــورة 
ــاً ، وإعــادة  ويصــب في ينبــع، والــذي يمكــن أن ينقــل نحــو 500 ألــف برميــل يومي
ــاً إلا  ــل يومي ــون برمي ــة 1.65 ملي ــعودية بطاق ــراق – الس ــب الع ــط أنابي ــل خ تفعي
ــعودي  ــط الس ــر النف ــل لتصدي ــل الأمث ــو الح ــر ه ــر الأحم ــر البح ــر ع أن التصدي
حيــث يتــم تصديــره مــن خــلال الموانــئ الســعودية ولا يمــر بــدول أخــرى ، وأيضــا 
يمكــن أن يســاهم في تصديــر نفــط دول الخليــج الأخــرى كالعــراق وقطــر والكويــت 
والمملكــة ، حيــث يعتمــد بعضهــا كقطــر والكويــت عــى المضيــق بمــا يصــل إلى نســبة 
%100 ، ويســاهم في جعــل موانــئ البحــر الأحمــر هــي الحــل الأمثــل ، فمنــذ فــرة 
ــن  ــا حــدث ب ــة مثلم ــة وحــروب طويل ــي مــن نزاعــات حدودي ــة تعان وهــذه المنطق
إيــران والعــراق خــلال الفــرة مــن عــام 1980 م إلى 1988م،هــذا إلى جانــب المخاطــر 

الناجمــة عــن غــزو العــراق للكويــت في الفــرة مــن 1990 م إلى 1991م)11(.
        وحقــوق النفــط ومــوارد الغــاز والحــدود البحرية،ويأتــي عــى رأس هــذه 
ــة  ــى مجموع ــيطرة ع ــدى الس ــوص م ــي بخص ــي الإمارات ــلاف الإيران ــات الخ النزاع
ــرى (،  ــب الصغ ــرى، وطن ــب الك ــوسى، طن ــو م ــي) أب ــي وه ــج العرب ــزر في الخلي ج
وقــد احتلتهــا إيــران بعــد الانســحاب الريطانــي مــن المنطقــة في أوائــل عــام 1970 م، 
وأعلنــت أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضي الإيرانيــة ، ورفضــت إيــران كافــة الحلــول 
لحــل هــذا النــزاع ســلمياً ومــن ذلــك إحالــة النــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة وهــو 
الخيــار الــذي تدعمــه الإمــارات العربيــة المتحــدة . ومــن ناحيــة أخــرى ألقــى الملــف 
النــووي الإيرانــي بظلالــة عــى أمــن الملاحــة في الخليــج العربــي نتيجــة تهديــد إيــران 
بقفــل مضيــق هرمــز ومنــع الملاحــة في الخليــج في حالــة تعرضهــا للعــدوان مــن قبــل 

إسرائيــل أو الــدول الغربيــة .
في 2015/3/26م أنشــأت الســعودية التحالــف العربــي في اليمــن وذلك بمشــاركة 
ــرب، الأردن،  ــارات، المغ ــر، الام ــت، قط ــن، الكوي ــودان، البحري ــي: الس ــشر دول ه ع
ــتخباري  ــم الاس ــاري والدع ــرأي الاستش ــدة بال ــات المتح ــنغال.اكتفت الولاي ــر والس م
واللوجســتي. أيــدت دول كثــيرة هــذا التحالــف منهــا: تركيــا، بريطانيــا وفرنســا. بــدأت 
عمليــات عاصفــة الحــزم ضــد الحوثيــن بطلــب مــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه هــادي 
يطلــب حمايتــه وحمايــة نظامــه بعــد أن توجــه الحوثيــون نحــو عــدن )12(.  تركــزت 

الإســراتيجية الســعودية تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في النقــاط التاليــة :
أن يكون البحر الأحمر ومنفذه الجنوبي أحد البدائل الهامة لتصدير النفط السعودي أ. 

إلى العالم 
أن يكون البحر الأحمر وسواحله خالياً من هيمنة إحدى القوى العسكرية سواء كانت ب. 

إحدى دول الإقليم أو إحدى الدول الأجنبية .
العمل عى جعل البحر الأحمر بعيداً عن الراعات الإقليمية والعالمية بن دول البحر ج. 

بالسلب مباشرة عى تأمن حرية  المسلح لأن هذا يؤثر  إلى حد الراع  الأحمر   تصل 
الحركة في داخل البحر . 
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الاستراتيجية الأثيوبية تجاه البحر الأحمر :
تقــع أثيوبيــا في شــمال شرق أفريقيــا ، وهــي تقــع في منطقــة القــرن الأفريقــي 
مــع كل مــن :  جيبوتــي ،الصومــال، كينيــا ،الســودان ، وأريريــا ، كمــا تعــد أثيوبيــا 
إحــدى دول حــوض نهــر النيــل وهــي بحكــم هــذا الموقــع دولــة إقليميــة كــرى لهــا 
ــر  ــك في البح ــا وكذل ــي أو شرق أفريقي ــرن الأفريق ــواء في  الق ــراتيجية س ــح اس مصال
ــارك في  ــر وتش ــر الأحم ــى البح ــة ع ــا إطلال ــت له ــث كان ــدن ،حي ــج ع ــر وخلي الأحم
ــا أصبحــت دولــة حبيســة  التحكــم في المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، إلا أن أثيوبي
بعــد إســتقلال إريريــا، فــإن اســتقلال إريريــا جعلهــا خاضعــة لهــا فيمــا يتعلــق 
بمبادلاتهــا التجاريــة مــع العالــم الخارجــي، وبفقــدان أثيوبيــا بعــد إســتقلال إريريــا 
منفذهــا البحــري عملــت عــى الحصــول عــى منفــذ بحــري مــن خــلال الصومــال، 
ــدور  ــة ال ــح طبيع ــة يوض ــة الصومالي ــرب الأهلي ــاشر في الح ــي المب ــل الأثيوب فالتدخ

الأثيوبــي تجــاه الصومــال.
 تعطــي أثيوبيــا أولويــة قصــوى للوصــول إلى ســاحل البحــر الأحمــر وإيجــاد 
مينــاء كمنفــذ بحــري مــن خــلال الوجــود العســكري أو مــن خــلال معاهــدة طويلــة 
المــدى مــع حكومــة صوماليــة ضعيفــة، وبالتــالي فــإن الوضــع الأثيوبــي الحــالي حــدد 

إلى حــد كبــير إســراتيجيتها فيمــا يتعلــق بالبحــر
الأحمر وخليج عدن وهو ما تستعرضه النقاط التالية :

الوجود في أي ترتيبات سياسية وأمنية فيما يتعلق بالوضع في الصومال بما يتيح لها أ. 
الحصول عى مزايا بحرية بالنسبة لصادراتها ووارداتها.

عدم استتباب الأمر في الدولة الإرتيرية الوليدة والاستعداد الدائم لتجدد النزاع المسلح بما ب. 
يتيح لها الوصول إلى الموانئ الإرتيرية سواء بالاتفاقات السلمية أو في حالة النزاع المسلح .

التنسيق الأمني والاسراتيجي مع القوى الغربية الكرى وعى رأسها الولايات المتحدة ج. 
الأمريكية بما يتيح لها الحصول عى مزايا أمنية وسياسية سواء فيما يتعلق بمكانتها 
في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي أو فيما يتعلق بالمزايا البحرية التي تطمع في الحصول 

عليها بعد خسارتها لموانئها في إريريا . )13(
الاستراتيجية المصرية تجاه البحر الأحمر :

  يمكــن ترتيــب الأولويــات الاســراتيجية الثلاثــة للسياســة الخارجيــة المريــة 
عــى النحــو التــالي : تأمــن حــدود مــر الشرقيــة، تأمــن مصالــح مــر العليــا في 
ــض  ــر الأبي ــة البح ــي في منطق ــري – الأورب ــاون الم ــل التع ــة ، تفعي ــرة النيلي الدائ
ــي  ــن القوم ــر للأم ــذراع الأي ــز ال ــه المتمي ــر بموقع ــر الأحم ــر البح ــط ، ويعت المتوس
المــري في حــن يمثــل النيــل الــذراع الأيمــن ، ولقــد كان البحــر الأحمــر معــراً هامــاً 
للملاحــة منــذ عهــد الفراعنــة لــشرق أفريقيــا حيــث كانــت التجــارة بــن مــر وهــذه 
المناطــق ذات أهميــة كــرى للاقتصادالمــري حينئــذ ، وكانــت أهميــة هــذا بالنســبة 
ــذ ذلــك  ــا من لمــر في عهــد محمــد عــي باشــا أهمية،ثــم حدثــت متغــيرات في أثيوبي
التاريــخ تحملــت مــر جــزءاً كبــيراً مــن تأمــن البحــر الأحمــر ، ليــس فقــط بتســيير 
الملاحــة في قنــاة الســويس وإنمــا بتأمينهــا داخــل البحــر الأحمــر ذاتــه.، وأما بالنســبة 
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للثوابــت الاســراتيجية المريــة تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، فتســعى مــر 
دائمــا إلى أن يكــون البحــر الأحمــر ممــراً مائيــاً مفتوحــاً دون إعاقــة للملاحــة فيــه وأن 
يكــون آمنــاً دون تهديــد ولعــل أحــداث عــام 1986م والتــي تــم فيهــا تلغيــم أجــزاء 
مــن المجــرى الملاحــي قــد شــكلت خطــرا عــى الملاحــة المريــة والدوليــة وأدخلــت 
الممــر الملاحــي الــراع الإقليمــي لأطــراف لا ترتبــط بــه مبــاشرة وبالأخــص أن هــذا 
حــدث أثنــاء الــراع الإيرانــي العراقــي ، ممــا جعــل مــر تبحــث عــن نظــام إقليمي 
للمعاونــة في تنظيــم أمــن هــذا البحــر وإســتمرار حريــة الملاحــة الدوليــة والإقليميــة ، 
فمصالــح مــر الحيويــة وأمنهــا القومــي أرتبــط بتحقيــق الأهــداف التاليــة في منطقة 

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن )14(
أن يكون البحر الأحمر ممراً مائياً مفتوحاً دون إعاقة للملاحة فيه ، و ألا ينشأ حصار أ. 

بحري او إقليمي لإعاقة الحركة في هذا الممر المائي الحيوي .
أن يكون البحر الأحمر وسواحلهِ خالياً من هيمنة إحدى القوى العسكرية سواء كانت ب. 

إحدى دول الإقليم أو إحدى الدول الأجنبية .
تعمل مر دائماً عى أن تكون هناك علاقات ثابتة ومتميزة بن الدول المطلة عى البحر الأحمر ج. 

والقرن الأفريقي ضماناً لأمنها القومي ولتأمن مصالحها الاسراتيجية في البحر الأحمر .
العمل عى جعل البحر الأحمر بعيداً عن الراعات الإقليمية والعالمية بن دول البحر د. 

حرية  تأمن  عى  مباشرة  بالسلب  يؤثر  هذا  لأن  المسلح  الراع  حد  إلى  تصل  الأحمر 
الحركة في داخل البحر.

العمل عى جعل البحر الأحمر خالياً من الأسلحة النووية ، ومقاومة النفوذ الإسرائيي 	. 
والأجنبي  في المنطقة.

الاستراتيجية الإرتيرية في البحر الأحمر:
ــرب  ــدأت ح ــد ب ــر، وق ــر الأحم ــى البح ــل ع ــاحل طوي ــا بس ــز إريري  تتمي
ــا  ــك إريري ــتقلال تل ــرب الاس ــاء ح ــام 1961م، أثن ــا في الع ــد إثيوبي ــتقلال ض الاس
كانــت تدعــو للوحــدة العربيــة والعــداء للصهيونيــة بمــا في ذلــك جعــل البحــر الأحمــر 
بحــيرة عربيــة1. بعــد اســتقلالها عــن إثيوبيــا في العــام 1991م ، سرعــان مــا تغــيرت 
ــى  ــل ع ــهيلات لإسرائي ــارات والتس ــد والمط ــت القواع ــة، فقدم ــراتيجيتها في المنطق اس
طــول ســواحلها- خلافــا لمــا كانت تــراه إسرائيــل وتخشــاه مــن أن في اســتقلال إريريا 
خطــورة شــديدة عليهــا، وأنهــا قــد تلجــأ إلى المواجهــة المســلحة للحيلولــة دون وصــول 
ــن  ــم م ــر أو يدع ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــا في المدخ ــدد أمنه ــف يه ــرب إلى موق الع
ســيطرة العــرب عــى البحــر الأحمــر- وذلــك في محاولــة للخــروج مــن المــأزق للدولــة 
الوليــدة، كمــا لجــأت كذلــك لأوربــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويؤكــد ذلك 
مــا جــاء في تريحــات الرئيــس الإرتــيري أسياســأفورقي حيــث قــال:« ليــس للشــعب 
الإرتــيري مــن نعتــره صديقــا أو عــدوا خاصــا، قبــل كل شــئ نحــن نريــد أن نؤســس 
علاقــات طيبــة مــع الجميــع بمــا في ذلــك إسرائيــل«. ولكــن نجــد أن الدولــة الوليــدة 
دخلــت في حــروب عديــدة مــع جيرانهــا وتمثلــت أهــم هــذه الحــروب مــع إثيوبيــا في 
مثلــث بأدمــي، ثــم احتلالهــا لجــزر حنيــش اليمنيــة، واحتلالهــا لمناطــق حدوديــة مــع 
الســودان تقــع جنــوب طوكــر بالتنســيق مــع المعارضــة المســلحة الســودانية) عــام 
1997م( أهــم أهــداف الاســراتيجية الإرتيريــة في البحــر الأحمــر تتمثــل في الآتــي: )15(

ضمان حرية الملاحة لموانئها في البحر الأحمر.أ. 
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

توفير احتياجاتها النفطية والاقتصادية.ب. 
استمرار الأسواق التجارية مع الدول الإقليمية والدولية.ج. 
مع د.  الحديثة  دولتها  وبناء  وإستقرارها  أمنها  يحقق  فيما  مصلحية  علاقات  تأسيس 

الأنظمة الإقليمية والدولية الأخرى بصورة عامة.ها. الإستفادة من الثروات بالبحر الأحمر.
أهم القوى الإقليمية:

6.نظــراً لأهميــة البحــر الأحمــر  لــدول المنطقــة فقــد أصبــح محــل صراع بينهم 
مــن أجــل تحقيــق طموحــات خاصــة بالتوســع وإســتعراض للقــوة ، لذلــك كانــت هذه 
المنطقــة دائمــا محــل نــزاع وصراع وبالأخــص بــن القــوى الإقليميــة الصاعــدة والتــى 
تتطلــع إلى التمركــز في المناطــق الإســراتيجية في المنطقــة ، وهــي دول لاتملــك ســواحل 

عــى البحــر الأحمــر مثــل تركيــا وإيــران.                                                                                                                                        
ــا  ــة إهتمام ــدول الإقليمي ــر ال ــا أكث ــا فهم ــران و تركي ــي إي ــبة لدولت 7.وبالنس
بالمنطقــة ، فدولــة إيــران منــذ القــدم أبــدت إهتمامــاً بالمنطقــة ، حيــث لإيــران طمــوح 
قديــم في الوصــول إلى البحــر الأحمروالقــرن الإفريقــي ، ولــذا لــم يكــن غريبــاً أن يحتــل 
ــنوات  ــة في الس ــة الخارجي ــة الإيراني ــة السياس ــة في قائم ــة خاص ــوح مكان ــذا الطم ه
الأخــيرة وتحديــداً مابعــد وصــول الرئيــس الســابق محمــود أحمــد نجــاد إلى الحكــم 
ــركة  ــاريع المش ــة والمش ــارات المتبادل ــيرة الزي ــم ووت ــا حج ــر عنه في 2005 م ، ويع
بــن إيــران ودول القــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر ، أبرزهــا زيــارة أحمــدي نجــاد في 
فرايــر 2009م لعــدد مــن دول شرق أفريقيــا مــن ضمنهــا جيبوتــي وكينيــا وجــزر 
القمــر يرافقــه وفــد مكــون مــن 100 شــخصية إيرانيــة.  بالنســبة إلى تركيــا فللبحــر 
الأحمــر منزلــة خاصــة في التاريــخ الركــي وخاصــة تاريــخ الإمراطوريــة العثمانيــة.    

الاستراتيجية الإيرانية تجاه البحر الأحمر وخليج عدن .
ــع  ــجمة م ــي منس ــرن الأفريق ــة الق ــي في منطق ــع الإيران ــة التوس ــي محاول تأت
محاولــة تعظيــم نفوذهــا ودورهــا الإقليمــي في المطقــة ، وينســجم هــذا مــع ســعيها 
ــاره  ــى بإعتب ــة عظم ــة إقليمي ــوة بحري ــول إلي ق ــة والتح ــا البحري ــر قدراته لتطوي
ــباً لأي  ــة تحس ــرات المائي ــي المم ــيطرة ع ــي لإسراتيجيتهاللس ــل الرئي ــكل المدخ يش
إنفجــار محتمــل مــع الغــرب حــول ملفهــا النــووي ، والأجنــدة الإيرانيــة في إطارهــا 

ــة:)16( ــداف التالي ــق الاه ــي إلى تحقي ــام ترم الع
 ترسيخ نفوذها  السياسي ومحاصرة النفوذ الغربي في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي .

 إحباط المخطط الغربي لتشديد الحصار البحري عليها فيمياه الشرق الأوسط.
 تحقيق مصالحها الاقتصادية في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي .

تصدير الثورة الإسلامية والفكر الشيعي من خلال المنظمات الإسلامية الإيرانية والمراكز الثقافية.أ. 
الأحمر ب.  البحر  عي  المطلة  والموانئ  البحر  وفي  الر  عى  إيراني  عسكري  وجود  تأسيس 

وبخاصة عند مدخل البحر الأحمر.
  إن تدخل إيران في اليمن عر المليشيات الحوثية أتاح لها فرص أخرى لزيادة تأثيرها عى 
القرن الأفريقي والبحر الأحمر مستهدفة تحقيق أهداف مكملة وداعمة لسياساتها التوسعية 

في المنطقة تتمثل في:
التأثير الكبير في مضيق باب أ.  السيطرة عى اليمن لموقعه الجغرافي المميز مما يتيح لها 

المندب.
الأحمر ب.  البحر  تجاه  لتنفيذ ودعم سياساتها  إنطلاق  دولة شيعية تصبح منصة  إقامة 
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ودول شرق أفريقيا.
أصبحت ج.  وقت  في  والغربية  الجنوبية  حدودها  جهة  من  السعودية  عى  الضغط  زيادة 

تتحكم فيه في السياسة العراقية وتوظفها لخدمة أجندتها ومصالحها تجاه السعودية 
بطابع  تتميز  الإيرانية  الإسراتيجية  أن  إلى  أعلاه  الأهداف  تشير  الشرقية.  الحدود  عى 
البحر  في  الإيراني  الوجود  وتوسيع  تكريس  لصالح  المستجدات  كل  يوظف  ديناميكي 
دورها  لتكريس  أرحب  آفاق  لها  يفتح  حيويا  مجالا  بإعتباره  المباشر  وجواره  الأحمر 
مجمل  عى  والتأثير  والنفوذ  القوة  يمنحها  إقليمي  فوق  جديد  دور  ولعب  الإقليمي 
التطورات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر وأفريقيا الشمالية والشرقية.وتتجى 
مظاهر هذا الوجود المتنامي في سيطرة إيران عى اليمن وإمتلاكها لوجود عسكري في 
منطقة البحر الأحمر، حيث وقعت إتفاقية مع الرئيس الإرتريأسياسأفورقي في زيارته 
لطهران في مايو 2008م تسمح لها ببناء قاعدة بحرية تطل عى باب المندب في ميناء 
عصب الإرتري ومعسكرات لتدريب المتمردين الحوثين وتسهيل وصولهم إلى اليمن عن 
طريق ميناء ميدي وعقد دورات تدريبية لهم بإشراف الحرس الثوري وفيالق القدس 
نظير تقديم البرول بأسعار رمزية لدولة إريريا والمشاركة في التنقيب عن الذهب في 

منطقة الحدود الإرتيرية الإثيوبية)17(.
ــه  ــت إيــران عــى توســيع نفوذهــا ووجودهــا في الســودان الــذي تــرى في عمل
أهميــة خاصــة بســبب موقعــه الجيوإســراتيجي فهــو يربــط بــن العالمــن العربــي 
والأفريقــي ويشــكل بدايــة لأفريقيــا إضافــة إلى تمتعــه بمــوارد وثــروات طبيعيــة هائلة 
تشــكل عامــل جــذب إضــافي لإيــران، وقــد دعمــت إيــران علاقاتهــا مــع الســودان بعــد 
ثــورة الإنقــاذ في عــام 1989م باعتبارهــا ثــورة تحمــل توجــه إســلامي تعتــر رصيــد 
لهــا في مــشروع تصديــر الثــورة الإيرانيــة وتحقيــق الوحــدة الإســلامية. دفعــت عوامــل 
داخليــة في البلديــن تتمثــل في العزلــة عليهمــا مــن قبــــل الولايــات المتحــدة والقــوى 
ــات  ــن علاق ــو تمت ــع نح ــزة تدف ــببا وركي ــا س ــة ثاني ــوى الإقليمي ــة أولا و الق الغربي
البلديــن. تعــرض الســودان إبــان فــرة علاقتــه القويــة والمتينــة مــع إيــران إلى مخاطر 
سياســية وأمنيــة جــراء اتهامــه بمشــاركة وتســهيل عمليــات تهريــب الســلاح الإيرانــي 
إلى حركــة حمــاس في غــزة. قطــع الســودان علاقتــه مــع إيــران في 2015م بعــد تطــور 
الأحــداث في اليمــن وتداعياتهــا عــى العلاقــات الســعودية الإيرانيــة ومشــاركة الســودان 

في )عاصفــة الحــزم( )18(.
الإســراتيجية الركيــة تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. تعتــر تركيــا مــن   
ــا  ــا، كم ــيا وإفريقي ــي آس ــن قارت ــد في كل م ــي تتواج ــم والت ــة في العال ــدول القليل ال
تعتــر تركيــا أحــد الــدول الأعضــاء في منظمــة حلــف شــمال الأطلــي وتمتلــك قــدرات 
عســكرية مهولــة وقــد وصلــت العديــد مــن قطــع أســطولها البحــري إلى العديــد مــن 
ــابقة)19(،  ــوام الس ــودان في الأع ــاء بورتس ــا مين ــن ضمنه ــر وم ــر الأحم ــئ البح موان
ظهــرت الإمراطوريــة العثمانيــة في الفــرة مــن عــام -1299 1924م وتولــت مقاليــد 
الأمــور في العالــم الإســلامي وبســطت ســيطرتها عــى مــر وســواحل البحــر الأحمــر 
كلهــا وصــدت الغــزو الرتغــالي في شــمال البحــر الأحمــر، وتعهــدت بعــدم الســماح 

لأي ســفينة أجنبيــة بإجتيــازه)20(..
توجهــت تركيــا بنظرهــا إلى أفريقيــا  بعــد معــدلات النمــو الاقتصــادي التــي   
حققتهــا حيــث تعــد إفريقيــا امتــدادا للــشرق الأوســط، وتؤثــر التفاعــلات فيهــا عــى 
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اســتقراره، فمشــكلات مثل تقســيم الميــاه بن دول حــوض النيــل أو القرصنــة في القرن 
الأفريقــي أو النزاعــات العرقيــة في دول جنــوب الصحــراء، كلهــا تؤثــر بصــورة مباشرة 
ــع  ــا، تتمت ــه تركي ــذي تنتمــي إلي ــاشرة عــى اســتقرار الــشرق الأوســط ال أو غــير مب
ــة  ــا دول ــذي يجعله ــالي ال ــا المث ــم موقعه ــة بحك ــاعا وعالمي ــر إتس ــة أكث ــا برؤي تركي
ــا عــر شرق المتوســط.تبنت  ــة في الآن نفســه، مــع قربهــا مــن أفريقي آســيوية وأوربي
ــذ العــام 1998م بهــدف تنميــة علاقاتهــا  ــا من ــا سياســة الانفتــاح عــى إفريقي تركي
الأساســية والاقتصاديــة بالــدول الأفريقيــة وتهــدف تلــك السياســة  إلى تقويــة التعاون 
ــي  ــاد الأفريق ــب في الإتح ــة مراق ــى صف ــا ع ــازت تركي ــا ح ــالات، كم ــف المج في مختل
ــول  ــن التح ــع م ــة ناب ــارة الأفريقي ــاه الق ــي تج ــه الرك ــام 2005م، والتوج في ع
ــا  ــي بوصفه ــم الخارج ــر إلى العال ــول النظ ــور ح ــي تتمح ــة والت ــة الركي في السياس
دولــة مركزيــة وليســت دولــة أطــراف لــذا فهــي تريــد أن تطلــع بــدور محــوري في 
السياســة الدوليــة)21(، وتعــد أفريقيــا منطقــة نفــوذ تقليــدي للدولــة الركيــة بحكــم 
الإرث العثمانــي الــذي ورثتــه الدولــة الركيــة الحديثــة، وبحكــم مــا تتمتــع بــه القــارة 

الأفريقيــة مــن ثــروات طبيعيــة وقــدرة تصويتيــة في المحافــل الدوليــة)22(.
أثر تطور المواقف التركية على السودان)23(:

كغيرها من الاسراتيجيات الاجنبية الإسراتيجية الركية في سياستها الخارجية وعلاقاتها أ. 
الدولية مبنية عى مصالح تركية بحتة، وأن تركيا لا تقيم علاقاتها بدولة عى حساب 

دولة أخرى، بل تتكامل علاقاتها الدولية.
جاء تحالف السودان الوثيق مع المملكة العربية السعودية، بعد أن قطع السودان علاقاته ب. 

مع إيران، وأغلق مراكزها الثقافية، فشارك السودان  في عاصفة الحزم المدعومة من دول 
الخليج وتركيا، وتلاقت هنا أيضا المواقف السودانية الركية. 

المواقف الركية الإقليمية  لها آثار إيجابية كبيرة عى السودان، لذلك يجب عى السودان ج. 
تطوير علاقاته مع تركيا بالركيز عى نقاط الإلتقاء الإيجابية، لأن علاقات تركيا مع أي 
طرف كان لا تبنى خصما عى العلاقات مع الطرف الآخر، وأن العلاقات مع اللاعبن 
الدولين ليست بديلة بعضها بعضا، وإنما هي متممة لبعضها بعضا في إطار التكامل.

في ظل د.  لها خاصة  الداعم  السني  الركي  للدور  تكون  ما  أحوج  العربية  المنطقة  دول 
الإقليمي  النظام  ضعف  ظل  وفي  المنطقة،  في  وتمدده  الشيعي  الإيراني  الدور  تنامي 

العربي وتفتت دوله.
الموقف الركي تجاه روسيا وإسرائيل وإيران وسوريا الأخير يضعف الحلف السعودي 	. 

القطري السوداني.
الثابت أن تركيا دائما ما ترك مساحة للمناورة أو خط رجعة في سياساتها وعلاقاتها و. 

الخارجية، عكس السودان الذي رمى بكل ثقله تجاه الحلف السعودي.
استراتيجيات أهم القوى الدولية تجاه البحر الأحمر: 

ــوي  ــن الق ــيرة م ــة كب ــداف مجموع ــح وأه ــر مصال ــر الأحم ــي في البح تتلاق
ــة،  ــح المتقاطع ــة، وذات المصال ــية المتنوع ــكرية والسياس ــدرات العس ــة ذات الق الدولي
ــة  ــه حلب ــيرة، جعلت ــراتيجية كب ــة إس ــر قيم ــر الأحم ــب البح ــر أكتس ــر الأحم البح
ــي  ــود الأجنب ــكل الوج ــن أن يش ــره. يمك ــة بأم ــوي المعني ــة الق ــن كاف ــس ب للتناف
بالبحــر الأحمــر تهديــدا للملاحــة فيــه خاصــة لمينــاء عــدن نظــرا لوجــوده بالقــرب 

ــودان)24(. ــاء بورس ــدا لمين ــكل تهدي ــن أن يش ــا يمك ــدب، كم ــاب المن ــن ب م
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استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية  في البحر الاحمر

إستراتيجية الولايات الأمريكية تجاه البحر الأحمر:
ــام 1991  ــذ ع ــي من ــي الأمريك ــن القوم ــراتيجية الأم ــراءة إس ــلال ق ــن خ م
ــح أن  ــة يتض ــة  مختلف ــة وديمقراطي ــراتيجيات ( لإدارات جمهوري ــي الآن ) 8 إس وحت
هنــاك درجــة كبــيرة مــن الإســتمرارية والحفــاظ عــي خطــوط عامــة لتوجهــات الأمــن 
القومــي الأمريكــي ، بــل هنــاك تكــرار لفقــرات بعينهــا كمــا هــي)25(، وهنــا لايمكــن 
ــا  ــة في أفريقي ــح الأمريكي ــل المصال ــن مجم ــدن ع ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــل البح فص

ــع . ــم أجم ــط والعال ــشرق الأوس ــة ال ومنطق
ــدة  ــوء ع ــة في ض ــراتيجية الأمريكي ــة للإس ــة خاص ــة أهمي ــذه المنطق ــل ه تمث
ــراتيجية  ــدن في الإس ــج ع ــر الأحمروخلي ــل البح ــن فص ــث لا يمك ــارات ، حي إعتب
الأمريكيــة وبالأخــص كونهــا دولــة كــري لهــا مصالحهــا الكونيــة عــن باقــي المناطــق 
ــة،   ــدن الجيوبوليتيكي ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــة البح ــا في أهمي ــه عنه ــم التنوي ــي ت والت
وبالأخــص تلــك المناطــق والوحــدات السياســية التــي ترتبــط جيوبوليتيكيــاُ بالمنطقــة 
ــة  ــذه المنطق ــي، فه ــج العرب ــي والخلي ــرن الأفريق ــة الق ــها منطق ــي رأس ــي ع ويأت
تشــكل محــوراً أساســياُ لأي تدخــل عســكري محتمــل في حالــة أي تهديــد للمصالــح 
الأمريكيــة في المنطقــة ومــا حولهــا ، فيكتســب القــرن الأفريقــي أهميتــه الإســراتيجية 

مــن الآتــي :
دول القرن الأفريقي تطل عي المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي أ. 

للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية أخري 
دوله تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج ب. 

المتوجهة إلي أوربا والولايات المتحدة .
كما أنها تعد ممراً مهماً لأي تحركات عسكرية قادمة من أوربا، أو الولايات المتحدة في ج. 

إتجاه منطقة الخليج العربي .
ولا تقتر أهمية القرن الأفريقي عي إعتبارات الموقع فحسب وإنما تتعداها للموارد د. 

الطبيعية، خاصة البرول الذي بدأ يظهر في الآونة الأخير في السودان والصومال أيضا، 
وهو ما يعد أحد أسباب سعي واشنطن تحديدا لإيجاد حل لقضية الجنوب وكذلك في 
الصومال، أضف إلي ذلك قربه من جزيرة العرب بكل خصائصها الثقافية ومكنوناتها 

الاقتصادية .
المعلنة ضد الإرهاب 	.  امريكا  القرن الأفريقي بشكل أكر في حرب  برزت أهمية منطقة 

الدولي، وبالأخص بعد أحداث نيويورك وواشنطن في 11 سبتمر 2001 م ، واستهداف 
العسكرية  الأهداف  1998 م في كل من كينيا وتنزانيا، مهاجمة  أمريكا عام  سفارتي 

البحرية مثل مهاجمة المدمرة كول في ميناء عدن .                               
تدخــل الإســراتيجية الأمريكيــة منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في دائــرة 
ــي أســراليا  ــا حت ــا غرب ــي أفريقي ــد مــن جنوب ــدي، وتمت ــط الهن أوســعمركزها المحي
شرقــاُ، وتشــمل خليــج عــدن والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب ومجموعــة جــزر المالديف 
ــذا  ــن ه ــد ع ــي الجدي ــرن الأفريق ــوم الق ــد مفه ــال، ولايبتع ــج البنغ ــيل وخلي وشيش
حيــث هــدف بالإســاس تقويــض الأدوار المنافســة لهــا مثــل الــدور الفرنــي والصيني 
والــروسي في المنطقــة ، وتعتمــد الولايــات المتحــدة في هــذه الدائــرة الجغرافيــة الواســعة 
عــي قواعــد عســكرية بحريــة وجويــة وعــي نقــاط إرتــكاز وتمويــن تؤمــن للأســطول 
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الأمريكــي حضــوراُ متواصــلاُ عــي مــا حولــه .وضــع الرئيــس الأمريكــي كارتــر أول 
ــد  ــال تهدي ــلحة في ح ــوة المس ــة بالق ــي في المنطق ــل الأمريك ــراتيجية التدخ ــرة اس م
ــرف  ــا يع ــي م ــكري الأمريك ــر العس ــر في الفك ــذا ظه ــي ه ــة ، وع ــح الأمريكي المصال
ــر  ــج والبح ــل في الخلي ــت للعم ــي خُصص ــع« ، الت ــار الري ــوات الإنتش ــاء » ق بإنش

الأحمــر ، والتــي وضعــت بأمــرة القيــادة المركزيــة الأمريكيــة .
ــة إلى محاربــة الإرهــاب)26(، وإخضــاع المنطقــة    تهــدف الاســراتيجية الأمريكي
للنفــوذ الأمريكــي بــكل الســبل فتدعيــم المصالــح الأمريكيــة الاســراتيجية في المنطقــة 
يأتــي مــن خــلال وضــع شــبه الجزيــرة العربيــة وحقــول النفــط في الخليــج والبحــر 
ــا  ــركة وظيفته ــام مش ــوة مه ــت ق ــد وضع ــي ، وق ــوذ الأمريك ــت النف ــر تح الأحم
حمايــة منطقــة البحــر الأحمــر والخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي ومركزهــا المنامــة 

ــع ومقرهــا جيبوتــي .  ــرد الري ــا لل ــن، وقــوة شرق أفريقي في البحري
2. استراتيجية روسيا تجاه البحر الأحمر:

ــة عــي البحــر المتوســط والبحــر  ــاه الدافئ ــروس بموانــئ المي يرجــع اهتمــام ال
لأحمــر والمحيــط الهنــدي إلي أيــام القيــر الــروسي يطــرس الأكــر)1682 – 1725 م( 
وقــد بــدأ الاتحــاد الســوفيتي الســابق التغلغــل في منطقــة البحــر الأحمــر بعدمــا وطــد 
ــرب  ــد الح ــي وبع ــي الإسرائي ــراع العرب ــلال ال ــن خ ــط م ــشرق الأوس ــزه في ال مرك
العربيــة الإسرائيليــة عــام 1967محصــل الاتحــاد الســوفيتي الســابق عــي تســهيلات 
بحريــة مــن موانــئ ســورية ومرية عــي البحــر المتوســط ، وتغطــي المصالح الروســية 

في البحــر الأحمــر الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية والاســراتيجية والثقافيــة .
ــع  ــى في مطل ــة عظم ــار كدول ــذي إنه ــوفيتي، ال ــاد الس ــيا الاتح ــت روس خلف
التســعينات، وورثتــه في المنظمــات الدوليــة وبعــض التعاقــدات الإلزاميــة لهــذا فــإن 
عنفــوان علاقــة الاتحــاد الســوفيتي الســابق بالمنطقــة أمســت تنتســب إلي التاريــخ ، 
لأن روســيا نظــراً إلي أوضــاع نشــأتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، أضحــت 
غــير قــادرة، لمــدي زمنــي منظــور، عــي منافســة أمريــكا في منطقــة البحــر الأحمــر 
ــا  ــدولي وله ــا شــأنها في الاطــار ال ــت قــوي كــري له ــت مازال ــا، وإن كان ومــا حوله
ــا  ــيا مصالحه ــا، فلروس ــاع عنه ــا والدف ــاظ عليه ــعي الي الحف ــي تس ــا الت مصالحه
الحيويــة في البحــر الأحمــر حيــث يشــكل البحــر الأحمــر أهميــة لروســيا بحكــم كونــه 
ــدب  ــاب المن ــا ب ــدة منه ــة ع ــاط خانق ــي نق ــوي ع ــراتيجيا يحت ــلا اس ــا طوي طريق
وقنــاة الســويس وحلقــة في انســياب قواتــه البحريــة عــي المســتوي العالمــي وتواجدهــا 
حيــث تســتدعي الأحــداث داخــل البحــر أو في أي مــكان آخــر عــن طريقــه، وعــي أي 
الأحــوال لتــوازن وجــود القــوي الأخــرى التــي تهــدد مصالحهــا، ومــن خلالــه ينقــل 
نفــط الخليــج إلي الغــرب، وكذلــك فالبحــر الأحمــر طريــق قصــير سريــع بــن موانــئ 
ــروس  ــب أن ال ــدي، إلي جان ــط الهن ــروسي في المحي ــطول ال ــن الأس ــود وب ــر الأس البح
ينظــرون للبحــر الأحمــر عــي أنــه عنــر مهــم لاســراتيجيتهم الدفاعيــة، ثمــة علاقــة 
مبــاشرة بــن المصالــح الروســية في البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر 

وهــي مناطــق يعدهــا الــروس مهمــة لأمنهــم وســلامتهم الاســراتيجية. )27(
ــذ  ــه المنف ــكري لأن ــي والعس ــد الأمن ــى الصعي ــر ع ــر الأحم ــة البح ــزداد أهمي ت
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البحــري الوحيــد لكل مــن الســودان والأردن وجيبوتــي وإرتيريــا، ولوجود قناة الســويس 
في شــماله وبــاب المنــدب في جنوبــه، ويعــد أحــد بــؤر الــراع الاســراتيجي في العالــم.
ــن  ــك م ــل وذل ــع الني ــر ومناب ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــل الس ــاول إسرائي تح
خــلال إقامــة تحالفــات مــع الــدول الإفريقيــة) وخاصــة دول حــوض النيــل والــدول 

ــة عــى البحــر الأحمــر(. المطل
ظهــرت في البحــر الأحمــر قــوى اقتصاديــة ناميــة مثــل الصــن واليابــان والهند  
ــة  ــالات الاقتصادي ــة في المج ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــت تناف ــا وأصبح وتركي

وليســت العســكرية في البحــر الأحمــر.
ــدول  ــك ال ــر وتمل ــر الأحم ــة للبح ــح الجغرافي ــم الملام ــن أه ــزر م ــر الج تعت

ــر . ــر الأحم ــن البح ــق أم ــتخدمها لتحقي ــا أن تس ــه فيمكنه ــا وعلي ــة أغلبه العربي
لإسرائيــل وجــود عســكري بحــري مدعــومً بقــوات خاصــة ومظليــة  بالإضافــة 
لعنــاصر اســتخبارات في كثــير مــن الجــزر الإرتيريــة القريبــة مــن الســاحل الســوداني 
، وكذلــك في الموانــئ الإرتيريــة والجيبوتيــة إضافــة لحريــة ملاحــة قطعهــا البحريــة في 
البحــر الأحمــر .أثــر الموقــف الإرتــيري مــن إسرائيــل ومــن الــدول العربيــة ســلباً عــى 

عروبــة البحــر الأحمــر وعــى أمــن البحــر الأحمــر. 
التوصيات:

حماية المصالحالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاسراتيجية العربية من الأخطار . 1
الأحمر  البحر  المطلة عى  الدول  الشامل بن  العسكري  والتنسيق  والخارجية  الداخلية 

وإنشاء مجلس للدفاع المشرك بينها.
تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بن الدول المطلة عى البحر الأحمر باستغلال الموارد . 2

الطبيعية العربية وتنميتها، وجذبالاستثمارات الجادة وإنشاء منطقة تجارة حرة للدول 
العربية المطلة عى البحر الأحمر.

إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وتطوير العمل،خاصة وأن العر الحالى هو عر . 3
التكتل والاندماج في المجالات ولإمكان للانعزالو تنمية العلاقات بينها وبن القوة الدولية 

وإحياء روح القومية والوحدة العربية، وبث الوعي الثقافي في نفوس الشباب.
في . 4 واضح  اتجاه  ظل  في  خاصة  الاقتصادي  والتعاون  المشرك  الدفاع  معاهدة  تفعيل 

مجلس  برئيس  الاسرائيي  الوزراء  رئيس  بلقاء  الإسرائيلية  السودانية  العلاقة  موقف 
الحكم الانتقالي السوداني عبد الفتاح الرهان في 2فبراير 2020.

لتفعل فينا وبنا ما تريد!
الالتــزام باســراتيجية شــاملة لــكل الجوانــب العســكرية والأمنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة تحفــظ الأمــن القومــي الســوداني في ظــل المتغــيرات الدوليــة والإقليميــة 

والمحلية.خاصــةإن قــراءة المشــهد الاســراتيجي فى ظــل تعــدد التحديــات يتطلــب: 
الاسراتيجية أ.  الاتجاهات  عى  والمحتملة  الحالية  التهديدات  لطبيعة  الدقيق  التحديد 

المختلفة لصالح خطط تطوير القوات المسلحة وتوزيعها الاسراتيجي. 
والعسكرية ب.  السياسية  القيادة  أمام  والأزمات  للموقف  الصحيحة  التقديرات  ب.وضع 

الفني  الدعم  وتقديم  إليها  الموكلة  الرئيسية  والمهام  تتناسب  التي  القرارات  لاتخاذ 
والتكنولوجي المطلوب لإنجاح خطط تأمن الساحل السوداني.  
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

وتزويدها ج.  الساحل  لحماية   ، السوداني  الساحل  واجه  المتناثرة  الجزر  بأمر  الاهتمام 
بمرافق لإمداد سفن الحراسة بحاجاتها من الوقود والأغذية  

إعمار المناطق عى الساحل السودانيوتكثيف العمل الاستخباري خاصة عى الساحل والمدن د. 
الحدودية منها والخاص بمكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة لمنع أي عمل اخراقي.

تنفيذ الاتفاق الاقتصادي بن السودان والمملكة العربية السعودية للمساهمة فى تأمن البحر 
اقتصادية  بمصالح  معها  والارتباط   ، إريريا  مع  المتميزة  العلاقات  عى  الأحمر.والحفاظ 
وزيادة   ، الأريتيري  للساحل  المواجهة  الجزر  في  خاصة  مشركة  مشروعات  خلال  من 
التبادل الثقافي والإعلامي معها.تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية  بعد إلغاء 

الحظرالاقتصادي ختاماً:
أن النظــام الإقليمــي العربــي عــى المســتوى الوظيفــي أصبــح في أضعــف حالاته 
وطــوال تاريخنــا كلــه، أحوالــه تدعــو للرثــاء، لا هــو قــادر عــى اســتيعاب متغــيرات 
ــه في  ــرات أعدائ ــة مؤام ــى مواجه ــادر ع ــو ق ــة، ولا ه ــه الداخلي ــل أزمات ــر وح الع

الخــارج لا سياســيا ولا بالقطــع عســكريا.
تطــورات جديــة حدثــت في المنطقــة العربيــة وشــمال افريقيــة ملأجل    
تســوية الــراع بغــض النظــر عــن منهــج التســوية  ويتوقــف الامــر عــي طبيعــة 
وجــود القــوي الاجنبيــة في ضــوء توازنــات القــوى لاجــل حماية مصالــح الاســراتيجية 
والاقتصاديــة فــكان لابــد مــن دمــج االقــوي في المنطقــة لاجــل صناعــة النظــام الــدولي 
ــال  ــي قت ــي الاقليم ــال الجزئ ــور القت ــر ص ــة ع ــي المنطق ــه ع ــر الهيمن ــد ع الجدي
عســكري في بعــض الاحيــان واقتصــادي في كثــير مــن الاحيــان ونفــي في كل الاحيــان 

ــة.    ــم المنطق ــب تنظي ــا يتطل مم
البحــث عــن نظــام إقليمــي عربــي جديــد ـ كانت ثــورات الربيــع العربــي إحدى 
بشــاراته الســاطعة – هــو المهمــة العاجلــة التــي يجــب الســعى إليهــا بتحديــث البنــى 
ــلطة،  ــم والس ــعبية في الحك ــاركة الش ــدة المش ــيع قاع ــية، وتوس ــة والسياس الاجتماعي
وممارســة السياســة بالقيــم الديمقراطيــة الحقيقيــة، وإطــلاق الحريــات العامــة، وهي 
أهــداف لــن تتحقــق بســهولة فى ظــل موازيــن القــوى الراهنــة، وقــد يــرى البعــض 
أنهــا لــن تتحقــق إلا بفاتــورة باهظــة مــن التضحيــات، لكنهــا الطريــق الوحيــد المتــاح 

أمامنــا قــر الزمــن أو طال.هــذا مــا يجــب أن ندركــه حكامــا ومحكومــن.
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الإســراتيجية، واشــنطن، 26 مــارس 2007م، ص 2.
ــة مقدمــة ( 12) ــة وأثرهــا عــى الســودان، ورق ــات الإقليمي ــد حســن، التحالف خال

ــر 2017م، ص ص  ــوم، فراي ــن، الخرط ــية الثام ــوم السياس ــاء العل ــر علم لمؤتم
.480  446-

ــور ( 13) ــن منظ ــل م ــي: تحلي ــرن الأفريق ــورات في الق ــم، التط ــد العظي خالدعب
ــراتيجية، ، ص 3. ــة إس ــية، كراس ــا السياس الجغرافي

ــط، ( 14) ــشرق الأوس ــر، أوراق ال ــراتيجية م ــر: إس ــر الأحم ــط، البح ــد الزن أحم
يوليــو 1993م.، ص ص 51 - 54  

عبداللــه عبــد المحســن الســلطان، البحــر الأحمــر والــراع العربــي ( 15)
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــيروت، مرك ــراتيجيتن، ب ــن إس ــس ب ــي- التناف الإسرائي

.. 1988م.202  العربيــة، 
ــان ( 16) ــك، البي ــل دهل ــن في أرخبي ــي آم ــي إيران ــوار إسرائي ــبيل، ج ــد س محم
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

الأماراتيــة، 23 / أبريــل/ 2015م.
محمد سبيل. المرجع السابق.( 17)
فتــح الرحمــن أحمــد محمــد الأمــن، تنامــي الوجــود اإيرانــي في البحــر الأحمر ( 18)

وأثــره عــى الســودان، ورقــة قدمــت لأعمــال المؤتمــر العلمــي الثامــن للباحثــن في 
الشــؤون السياســية والدوليــة، الخرطــوم 6 فرايــر 2017م، ص ص -716 718.

 مقابلــة مــع قائــد قاعــدة بورســودان البحريــة الأســبق بمنزلــه، بالخرطــوم، ( 19)

29/ 12/ 2016م.
محمــد محمــود خليــل، وثائــق بحريــة عــن قبــودان الســويس والــدور العثمانــي ( 20)

في مواجهــة الرتغالين،القاهــرة، مكتبــة مدبــولي،ط 1، 2013م،  ص 9-7
محمــد ســليمان الــزواوي، أبعــاد الــدور الركــي في أفريقيــا وآفاقــه، قــراءات ( 21)

أفريقيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، العــدد.
إكــرام محمــد صالــح حامــد دقــاش، تطــورات الموقــف الإقليمــي مــن الثــورة ( 22)

الســورية- دراســة حالــة تركيــا وأثــره عــى الســودان، ورقــة قدمــت لأعمــال المؤتمــر
كرام محمد صالح حامد دقاش، المرجع السابق، ص ص -683( 23)
محمــود خليــل، التواجــد الأجنبــي في منطقــة القــرن الأفريقــي ومدخــل البحــر ( 24)

الأحمــر، القاهــرة، السياســة الدوليــة، العــدد 149، 2003م، ص 54.
معتــز ســلامة، إســراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي، كراســات إســراتيجية، ( 25)

العــدد 209، الســنة العــشرون، ص 10.
محمــد عبــد الســلام، ترتيبــات الأمــن الإقليميــة في مرحلــة مــا بعــد 11 ســبتمر ( 26)

ــدد 127، 2003م، ص ص 26-25. ــراتيجية، الع ــات إس 2001م، كراس
ــات ( 27) ــض الملاحظ ــر- بع ــر الأحم ــن البح ــرى أم ــرة أخ ــر، م ــم صق  إبراهي

الجيوبوليتيكيــة، مرجــع ســابق، ص 88.
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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية
)جريمة التزييف أنموذجاً (

  

المستخلص:
       تناولــت الدراســة أحــكام جرائــم التزييــف المســتحدثة عــر الوطنيــة لا يــزال الخــراء يحاولــون 
تحديــد مفهــوم الجريمــة المنظمــة ، تمثلــت  مشــكلة الدراســة في عمليــات التزييــف التــي تضاعفــت وأصبح 
ــل  ــا جع ــع مم ــف ارتف ــة التزيي ــنوي لجريم ــو الس ــدل النم ــا أن مع ــر، كم ــكلة كب ــي للمش ــم الكم الحج
دراســتها أمــراً ضروريــاً, فتزييــف النقــود تــم تكييفهــا كجريمــة معاقــب عليهــا في كل القوانــن العقابيــة 
الســودانية. أن جريمــة التزييــف في القوانــن العقابيــة الســودانية لــم تكــن مســتحدثة بينمــا أســتحدثت 
جريمــة التزييــف كجريمــة عــر الوطنيــة بعــد التصديــق عــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
عــر الوطنيــة في نوفمــر 2000م . نبعــت أهميــة الدراســة مــن أن النقــود بأنواعها متداولــة يوميــاً, فمعرفة 
المزيــف منهــا مــن الصحيــح بالعــن المجــردة مــن الأهميــة بمــكان حتــى لا يجــد الشــخص في غفلــة مــن 
أمــره أن نقــوده غــر مــرأة للذمــة .. هنــاك أهميــة أخــرى للدراســة نبعــت مــن أن تزييــف النقــود هــي 
طريقــة مبــاشرة للحصــول عــى النقــود بطــرق احتياليــة بينمــا كل الطــرق الاحتياليــة الأخــرى للحصــول 
عــى النقــود هــي طــرق غــر مبــاشرة. هدفــت  الدراســة إلى تســليط الضــؤ عــى خصائــص العملــة الورقية 
الصحيحــة لآن تزييــف النقــود مــا هــو إلا اخــراق لهــذه الخصائــص خاصــة في العمــات التــي ارتفعــت 
ســعر صرفهــا، مثــل الــدولار واليــورو والجنيــه الاســرليني وخافــه. كمــا هدفــت الدراســة للوقــوف عــي 
خطــوات كشــف العملــة المــزورة موضحــاً أســاليب التزييــف وطــرق مكافحتهــا, فضــا عــن أن الآهــداف 
ــة  ــا جريم ــف باعتباره ــة التزيي ــا وأركان جريم ــا ووظائفه ــود وتطوره ــأة النق ــي نش ــوء ع ــلطت الض س
منظمــة عــر الوطنيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج التحليــي الوصفــي. توصلــت الدراســة 
ــع  ــدولي وطاب ــع ال ــزاً بالطاب ــم تمي ــر الجرائ ــن أكث ــدت م ــف ع ــم التزيي ــا أن جرائ ــج أهمه ــدة نتائ إلى ع
الجريمــة المنظمــة, وأن التزييــف ازداد في دول التكامــل الاقتصــادي التــي ســادتها العملــة الواحــدة، وكــذا 
في العمــات التــي ارتفــع ســعر صرفهــا. أن المقايضــة كوســيلة مبادلــة غــر متصــور فيهــا التزييــف. ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لــم يــرب السًــكة ولا ســيدنا أبوبكــر ولا عمــر 
ــر عــي جهــاز الثمــن ومــؤدي  ــف مؤث ــه عليهــم .وأن التزيي ــة رضــوان الل ولا عثمــان ولا عــى ولا معاوي
للتضخــم. جرائــم التزييــف لا تقــع إلا عمديــة ويقــوم عــى القصــد الجنائــي.  أوصــت الدراســة بجعــل 
ادانــة متهــم في جريمــة تزييــف في دولــة مــا ســابقة قضائيــة في العــود لــرورات تشــديد العقوبــة عنــد 
ادانــة نفــس المتهــم في نفــس جريمــة التزييــف في دولــة اخــري ,أي اعتبــار المزيــف مجــرم عائــد في هــذه 
الدولــة الاخــري وهــذا يتطلــب نــوع مــن التنســيق التشريعــي والتنفيــذي والقضائــي بــن هــذه الــدول, 
ــع في  ــم تق ــا جرائ ــف باعتباره ــم التزيي ــص بجرائ ــا يخت ــات فيم ــديد العقوب ــة بتش ــت الدراس ــا أوص كم
ــح الحجــم الكمــي  ــي تضاعفــت وأصب ــف الت ــات التزيي ــت  مشــكلة الدراســة في عملي ــة. تمثل حــق الدول
ــرا  ــتها ام ــل دراس ــا جع ــع مم ــف ارتف ــة التزيي ــنوي لجريم ــو الس ــدل النم ــا أن مع ــر، كم ــكلة كب للمش
ضروريــا, فتزييــف النقــود تــم تكييفهــا كجريمــة معاقــب عليهــا في كل القوانــن العقابيــة الســودانية. أن 
جريمــة التزييــف في القوانــن العقابيــة الســودانية لــم تكــن مســتحدثة بينمــا أســتحدثت جريمــة التزييــف 
كجريمــة عــر الوطنيــة بعــد التصديــق عــي اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عــر الوطنيــة في 

أ.مساعد- رئيس قسم القانون العام – كلية القانون – د.عامرية فضل عثمان فضل

جامعة دنقلا
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د. عامرية فضل عثمان فضل

ــاً,  ــة يومي ــة الدراســة مــن أن النقــود بأنواعهــا متداول نوفمــر 2000م . نبعــت أهمي
ــة بمــكان حتــى  ــح بالعــن المجــردة مــن الأهمي فمعرفــة المزيــف منهــا مــن الصحي
لا يجــد الشــخص في غفلــة مــن أمــره أن نقــوده غــر مــرأة للذمــة .. هنــاك أهميــة 
أخــرى للدراســة نبعــت مــن أن تزييــف النقــود هــي طريقــة مبــاشرة للحصــول عــي 
النقــود بطــرق احتياليــة بينمــا كل الطــرق الاحتياليــة الأخــرى للحصــول عــى النقــود 
ــص  ــى خصائ ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــت  الدراس ــاشرة . هدف ــر مب ــرق غ ــي ط ه
العملــة الورقيــة الصحيحــة لآن تزييــف النقــود مــا هــو الا اخــراق لهــذه الخصائــص 
ــه  ــدولار واليــورو والجني ــل ال خاصــة في العمــات التــي ارتفعــت ســعر صرفهــا، مث
ــة  ــى خطــوات كشــف العمل ــة للوقــوف ع ــا هدفــت الدراس ــه. كم الاســرليني وخاف
ــداف  ــن أن الأه ــا ع ــه , فض ــرق مكافحت ــف وط ــاليب التزيي ــا أس ــزورة موضح الم
ــف  ــة التزيي ــا وأركان جريم ــا ووظائفه ــود وتطوره ــأة النق ــى نش ــوء ع ــلطت الض س
باعتبارهــا جريمــة منظمــة عــر الوطنيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج 
ــف  ــم التزيي ــا أن جرائ ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــي. توصل ــي الوصف التحلي
ــة, وأن  ــة المنظم ــع الجريم ــدولي وطاب ــع ال ــزاً بالطاب ــم تمي ــر الجرائ ــن أكث ــدت م ع
التزييــف ازداد في دول التكامــل الاقتصــادي التــي ســادتها العملــة الواحــدة، وكــذا في 
ــة غــر متصــور  ــي ارتفــع ســعر صرفهــا. أن المقايضــة كوســيلة مبادل العمــات الت
ــم  ــه وســلم ل ــه علي فيهــا التزييــف. ومــن اهــم نتائــج الدراســة أن النبــي صــي الل
يــرب السًــكة ولاســيدنا ابوبكــر ولا عمــر ولا عثمــان ولا عــي ولا معاوية رضــوان الله 
عليهــم. و أن التزييــف مؤثرعــى جهــاز الثمــن ومــؤدي للتضخــم . جرائــم التزييــف لا 
تقــع الا عمديــة ويقــوم عــى القصــد الجنائــي.  أوصــت الدراســة بجعــل ادانــة متهــم 
في جريمــة تزييــف في دولــة مــا ســابقة قضائيــة في العــود لــرورات تشــديد العقوبــة 
ــار  ــري ,أي اعتب ــة اخ ــف في دول ــة التزيي ــس جريم ــم في نف ــس المته ــة نف ــد ادان عن
ــيق  ــن التنس ــا م ــب نوع ــذا يتطل ــرى وه ــة الاخ ــذه الدول ــد في ه ــرم عائ ــف مج المزي
التشريعــي والتنفيــذي والقضائــي بــن هــذه الــدول, كمــا أوصــت الدراســة بتشــديد 
العقوبــات فيمــا يختــص بجرائــم التزييــف باعتبارهــا جرائــم تقــع في حــق الدولــة. 
والمنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المنهــج التحليــي الوصفــي والمنهــج التاريخــي .                                                                

Abstract:
  The study dealt with the provisions of counterfeiting crimes 

developed transnational. Experts are still trying to define the 
concept of organized crime . The problem with the study in the 
counterfeiting operations doubled and became a quantitative scale 
big problem, and the annual growth of the crime of counterfeiting 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثاني ذو القعدة 1442هـ-يونيو2021م |  105  |

الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية )جريمة التزييف أنموذجاً (

rate has risen, making the study may be necessary, counterfeiting 
money was adapted as a crime punishable in both the Sudanese 
penal laws. That the crime of counterfeiting in the Sudanese penal 
laws were not introduced a novel while crime counterfeiting 
transnational crime after ratifying the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime in November 2000. This 
study is important that the different kinds of coins in circulation 
per day, knowing the fake ones from the right with the naked eye 
is important even to reasonable person in the absence of his order 
that his money is it is free of edema  There again the importance 
of the study stemmed from that counterfeiting is a direct way to 
get the money fraudulently, while all other fraudulent ways to get 
the money are indirect ways. The study aimed to shed light on 
the correct paper currency characteristics of counterfeiting money 
is nothing but a breach of this particular currency, which rose 
dispensing, such as the dollar, euro and sterling and so the price of 
the properties. The study also aimed to find out the steps to detect 
counterfeit currency counterfeiting explaining methods and ways 
to combat it, as well as the goals shed light on the origin of the 
money and its evolution, functions and elements of the crime as 
counterfeiting organized transnational crime. The study followed 
the historical method and the analytical method descriptive. The 
study reached the following findings that counterfeiting crimes 
promised one of the most memorable crimes of international nature 
and the nature of organized crime and counterfeiting increased 
in the countries of economic integration, which was dominated 
by the single currency, as well as in the currency exchange rate, 
which has risen. As a means to barter swap unvisualized where 
counterfeiting. The most important results of the study that the 
Prophet, peace be upon him did not hit the coin and Abu Bakr 
and Omar and Othman and Ali and Muawiyah, God bless them. 
And that counterfeiting influence expensive device and performer 
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of inflation. Counterfeiting crimes do not fall, but intentional 
and is based on criminal intent. The study recommended making 
the condemnation of the accused in the crime of counterfeiting 
in a country judicial precedent in the lute to the imperatives of 
severe punishment when the condemnation of the same suspect 
in the same crime of forgery in another state, any consideration 
fake criminal return in that other State and this requires a kind 
of legislative, executive and judicial coordination between these 
countries the study also recommended toughening sanctions with 
regard to counterfeiting offenses as crimes fall against the state

مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية:
مفهوم الجريمة المنظمة :

ــة  ــرة الإجرامي ــه الظاه ــف ب ــذي يوص ــاح ال ــي الاصط ــة ه ــة المنظم الجريم  
ــاطها  ــاً لنش ــف أساس ــتخدم العن ــة تس ــات معين ــا جماع ــن خلفه ــون م ــن يك ح

ــح )1( ــدف إلى الرب ــي وته الإجرام
وهــي قــد تتخــذ الإقليــم الوطنــي صعيــداً لنشــاطها، أو قــد تختــار أن تقــوم 
بأنشــطة إجراميــة عــر وطنيــة، أو أن تكــون لهــا صــات بمنظمــات مماثلــة في دول 
أخــرى. وفي هــذا المقــام يجــب تمييــز الجريمــة المنظمــة كشــكل مــن أشــكال الجريمــة 
الجماعيــة عــن غرهــا مــن الظواهــر الإجراميــة التــي ترتكبهــا جماعــات تقــوم بتنظيم 
أنشــطتها الإجراميــة، كمــا يجــب تمييــز جماعــات الجريمــة المنظمــة عــن غرهــا مــن 
ــات  ــتخدمها جماع ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــس الوس ــأ إلى نف ــي تلج ــات الت المنظم
ــة  ــا مختلف ــر أهدافه ــي وتعت ــع أيديولوج ــل بداف ــا تعم ــة إلا أنه ــة المنظم الجريم
جذريــاً، وأخــراً لا يجــب خلــط الجريمــة المنظمــة مــع الأنشــطة الإجراميــة العرضيــة 
للمؤسســات المشروعــة، إذ تعتــر هــذه الأنشــطة مــن قبيــل جرائــم المنظمــات، وحتــى 
يمكــن تحديــد معايــر التمييــز بــن هــذه الظواهــر الإجراميــة، رأينــا أن نبــدأ بعــرض 

خصائــص الجريمــة المنظمــة في مبحــث أول )2( .
خصائص الجريمة المنظمة:

يظهر التحليل والدراسة وجود عديد من الخصائص والمامح التي قد يتوافر بعضها 
أو تجتمع جميعها في نشاط جماعات الجريمة المنظمة والتي نعرض لها فيما يي :

أولاً : تتميز عاقة المشركن في هذه الجماعات بكونها ممتدة لفرة من الزمن.
: يمثل السعي لتحقيق الربح من خال وسائل غر مشروعة الهدف النهائي لنشاط  ثانياً 

هذه الجماعات.
ثالثاً : الاعتماد عى الإرهاب والعنف وسيلة تحقيق الأهداف، سواء داخل المجموعة نفسها أو 

بالنسبة لأهدافها الخارجية )3(. 
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رابعاً : تمثل محاولة إفساد المسئولن العمومين إحدى أدوات تحقيق النشاط الإجرامي.
الرائب  دفع  التحايل عى  أرباحها عن طريق  زيادة  الجماعات عى  تعمل هذه   : خامساً 
أنشطة  وتخريب  لإخراق  الفاسد  نفوذها  تستخدم  كما  للأعمال،  الإحتكارية  والممارسات 

الأعمال المشروعة.
سادساً : اللجوء إلى غسل الأموال من أجل زيادة الأرباح وحمايتها.

عر  أنشطة  هناك  كانت  ولو  حتى  الوطني  الإطار  داخل  أصلية  بصفة  العمل   : سابعاً 
.)4( وطنية 

المصالح  من  ذلك  العام وغر  والنظام  الأمن  ونشاطها  الجماعات  هذه  يهدد وجود   : ثامناً 
الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً عى المجتمع الذي تعمل فيه.

تاسعاً : الغالب أن تكون هذه الجماعات مركزة ومنظمة في هيكل متسلسل هرمي يوجد في 
أعاه زعيم واحد وإن كان ذلك ليس حتمياً.

عاشراً : الولاء للمنظمة من جانب أعضائها مفرض ويطبق نظام ضبط وربط متشدد ، بما 
في ذلك القتل في حالات الفشل أو العصيان أو عدم الولاء.

حادي عشر: تقوم العضوية فيها عى أساس اختبارات الولاء والقسوة والمهارات الإجرامية )5(.
ثاني عشر: السرية هي أحد أسس تلك المنظمات.

هذا وقد أورد الدكتور سيد شريف كامل تعريفاً آخر للجرمية المنظمة عى أساس 
إحدى عشرة صفة، وهي ما يي )6(:

أولاً: تعاون أكثر من شخصن.  
ثانياً: كل عضو له مهمة محددة.  

ثالثاً: لفرة طويلة أو غر محددة.                                    
رابعاً: إستخدام شكل متشدد من أشكال الضبط والربط.                  

خامساً: يشتبه في إرتكابها جرائم خطرة.
سادساً: تعمل عى مستوى دولي.

سابعاً: تستخدم العنف أو غره من وسائل الإرهاب.
ثامناً: تستخدم هياكل تجارية .

تاسعاً : تلجأ إلى غسل الأموال.
عاشراً : تمارس نفوذاً عى السياسة، وسائل الإعام، الإدارة العامة، السلطات القضائية أو الاقتصاد .

حادي عشر : تسعى إلى الربح .
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يســتلزم توافــر تلــك الصفات 
جميعــاً، ولكــن أوجــب توافــر ســت صفــات عــى الأقــل يكــون مــن بينهــا الصفــات 
أرقــام 1 و 5 و 11 حتــى يمكــن اعتبــار جماعــة مــا كمجموعــة جريمــة منظمة.وقــد 
تجنــب مــشروع إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة منهــج تعريــف 
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خصائــص الجريمــة المنظمــة مفضــاً أن يواجــه صعوبــة وضــع تعريــف لهــا)7( .
ــص  ــض الخصائ ــة في كل أو بع ــات الجريم ــراك جماع ــى إش ــد ع ــث أك حي
بــرف النظــر عــن هيكلهــا التنظيمــي وعــن كونهــا كبــرة أو صغــرة ســواء كانــت 
تضــم هيــاكل عــى نمــط النمــوذج التنظيمــي للــشركات المشروعة المتعــددة الجنســيات 
أو كانــت مجــرد مجموعــات أصغــر تعمــل في إطــار جغــرافي أضيــق . وإذا كان حجم أو 
طــول فــرة عمــل جماعــات الإجــرام المنظــم لا يعتــر مــن قبيــل الخصائــص المميــزة 

لهــا، إلا أنــه يمثــل مــؤشراً عــى إمكانيــة التســبب في أضرار ومخاطــر للمجتمــع )8(.
 جديــر بالإشــارة في هــذا المقــام أنــه وإذا كانــت الجماعــات المعــاصرة للجريمــة 
ــي  ــورات الت ــب التط ــي تواك ــة ك ــدات التنظيمي ــن التعقي ــد م ــل إلى مزي ــة تمي المنظم
ــه  ــي ، فإن ــالي العالم ــام الم ــة والنظ ــواق العالمي ــة والأس ــات الحديث ــهدها المجتمع تش
يفضــل تصويــر الجريمــة المنظمــة عــى أنهــا تنظيــم لــه خصائــص معينــة بــدلاً مــن 
إعتبارهــا كيانــات غامضــة ، وذلــك لتجنــب الإفراضــات الســطحية التــي تبنــي عــى 
مفاهيــم وهميــة لتلــك الظاهــرة الإجراميــة وفي هــذا الإطــار يمكــن إجمــال الخصائــص 

المميــزة لجماعــات الإجــرام المنظــم فيمــا يــي: 
أولاً : التنظيم الدقيق لعناصرها الإجرامية وغر الإجرامية.

للنظام وبن عديد من  العناصر  تلك  العاقات تربط بن  أنواع مختلفة من  : وجود  ثانياً 
الفرعية. النظم 

ثالثاً : وحدة الأهداف حيث تسعى جميعها إلى إمتاك القوة من خال الحيازة غر المشروعة 
لرأس المال والسيطرة عى الآخرين.

لتلك الخصائص والسمات أو نتيجة لها تكتسب تلك الجماعات قدرة عى  : ونظراً  رابعاً 
تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  لجميع  الاستجابة  من  تمكنها  التي  والمرونة  التكيف 
عليها سلباً أو إيجاباً ، واستغال ذلك للإستفادة من جميع الفرص المتاحة خاصة 

فرص السوق )9(.
هيكل جماعات الإجرام المنظم:

يختلــف هيــكل تلــك الجماعــات الإجراميــة بإختــاف طبيعتهــا والبيئــة الثقافية 
التــي تنبــع منهــا وفرصتهــا في البقــاء والنمــو وتكيفهــا مــع الظــروف المحيطــة حيــث 
توجــد الجماعــات المؤلفــة مــن عــدد مــن العائــات والتــي لهــا تسلســل هرمــي أو غر 
ذلــك مــن الهيــاكل بغــرض تنســيق أنشــطتها وهــي تشــتبه في ذلــك بالنقابــات. كمــا 
توجــد الجماعــات التــي تقــوم عــى أســاس عرقــي وتعمــل كشــبكة عــى أســاس هــذا 
الانتســاب العرقــي. وأخــراً توجــد الجماعــات التــي تضــم عصابــات تجمعــت لهــدف 
مشــرك هــو الســعي إلى الربــح عــن طريــق العنــف ســواء كانــت قائمــة عــى أســاس 
عرقــي أو لــم تكــن . كذلــك تختلــف هيــاكل وعاقــات تلــك الجماعــات وفقاً لأنشــطتها 
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ــة أو  ــا للمنطق ــة م ــد حقيق ــا يؤك ــو م ــا . وه ــة له ــوق المتاح ــرص الس ــة وف المختلف
ــط  ــكل ونم ــكل هي ــى ش ــر ع ــن تأث ــل م ــن العوام ــك م ــر ذل ــأة وغ ــة أو النش البيئ
هــذه الجماعــات )10(.ومــع كل ذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن تعريــف مامــح جماعــات 
ــدة  ــادة أو جام ــة ح ــوط فاصل ــع خط ــرورة وض ــي بال ــة لا يعن ــة المنظم الجريم
بينهــا، إذ تعكــس كل جماعــة منهــا مامــح متعــددة ، تتقــارب احيانــاً وتتباعــد أحياناً 
ــة  ــل إنتهازي ــر عوام ــح تأث ــدة توض ــاكل الجدي ــة أن الهي ــك حقيق ــد ذل ــرى، يؤك أخ
ــي  ــشروع الإجرام ــر الم ــد ت ــد، وق ــد تفي ــورة ق ــات بص ــذه الجماع ــكيل ه ــى تش ع
ــك  ــواع تل ــص وأن ــة خصائ ــغ في أهمي ــب أن نبال ــال، فــا يج ــة ح ــى أي ــة وع للجماع
ــم  ــة تتس ــة المنظم ــات الجريم ــت جماع ــا.وإذا كان ــي له ــل الهرم ــات والتسلس المنظم
ــة، إلا أن  ــرات المختلف ــة والتغ ــرص المتاح ــاً للف ــف وفق ــى التكي ــدرة ع ــة والق بالمرون
الدراســات أثبتــت أن أهــم متغريــن مــن حيــث تأثرهمــا عــى هيكلــة عمــل جماعــات 

الإجــرام المنظــم همــا: 
أولاً : سعيهما لتحقيق الربح الذي يمثل هدفها الأسمى )11(.

ثانياً : تأثرها بما قد يفرص عليهما من ضغوط نتيجة سياسات وأنشطة السلطات القائمة 
عى تحقيق العدالة الجنائية .

وإن كان ذلــك لا ينفــي تأثــر وتكًيــف تلــك الجماعــات مــع البيئــة الإجتماعيــة 
والظــروف المتغــرة وتطــور فنــون الإدارة والفــرص المواتيــة، إذ يكــون الدافــع لهــذا 
التكيــف انتهازيــاً ونــادراً مــا يكــون أيديولوجيــا ومــع ذلــك تميــل بعــض النمــاذج 
التنظيميــة الجامــدة إلى الحفــاظ عــى صفاتهــا وتكــون أقــل مرونــة وأقــل قــدرة عــى 
ــد أن هــذا لا يعنــي أن أســلوب عملهــا وأنشــطتها لا تتغــر عــى أســاس  التغيــر، بي
الفرصــة المتاحــة، وهكــذا تختلــف العمليــات مــن ســلعة إلى ســلعة وتتغــر الأســاليب 
لتجنــب الوســائل الجديــدة التــي تســتخدمها الســلطات القائمــة عــى تنفيــذ القانــون 
ــل  ــر وبأق ــاح أكث ــق أرب ــة لتحقي ــدود الوطني ــارج الح ــطة خ ــيع الأنش ــم توس ويت

ــر )12( . المخاط
ــة  ــات الجريم ــرارات مجموع ــاً في ق ــة دوراً مهم ــوى التنظيمي ــب الق ــك تلع كذل
المنظمــة لتغيــر الأســاليب أو التحــول مــن عمليــات إلى أخــرى . وعــادة مــا تســتجيب 
تلــك الجماعــات للإحتياجــات التنظيميــة الداخليــة وخاصــة الــراع بن القيــادات وفي 
بعــض الأحيــان قــد تســعى جماعــات الجريمــة المنظمــة إلى تأمــن الخــرات المشروعــة 
ــتثمار  ــرص الإس ــض ف ــر بع ــل توف ــن أج ــطتها م ــا وأنش ــة أعماله ــادة فعالي لزي

المــشروع حتــى يســتطيع أن تحقــق غســل أموالهــا القــذرة .
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الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية:
لا يــزال الخــراء يحاولــون تحديــد مفهــوم الجريمــة المنظمــة ، وذلــك بالمقارنــة 
بالجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة ومــا إذا كانتــا متشــابهتن أم مختلفتــن في الطبيعــة 
و الجوهــر. وفي هــذا يمكــن ماحظــة أن المناقشــات الأكاديميــة عــادة مــا تركــز عــى 
معايــر للتفرقــة ترتكــز عــى حجــم وهيــكل وتماســك تلــك المنظمات وأنشــطة الســوق 
التــي تقــوم بهــا ونفوذهــا في المجتمــع والأبعــاد عــر الوطنيــة لأنشــطتها حيــث يــرى 
بعــض الخــراء اقتصــار الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة عــى المنظمــات الكبــرة ذات 
التسلســل الهرمــي والتــي يتشــابه هيكلهــا مــع الــشركات الكــرى متعــددة الجنســيات 
بينمــا لا توجــد لمجموعــات الجريمــة المنظمــة آثــار عــر وطنيــة حتــى إذا كانــت لهــا 
أنشــطة أو صــات عــر وطنيــة . بيــد أن هــذا الــرأي غــر مقنــع عــى إطاقــه في ضوء 
المعلومــات المتاحــة، إذ مــا تــزال كتابــات وآراء معظــم الخــراء تفرد مســاحات واســعة 
ــا  ــن مثيلته ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــز طبيع ــي تمي ــمات الت ــص والس ــان الخصائ لبي
عــر الوطنيــة ممــا يــدل عــى أن هنالــك إختافــاً في طبيعــة الأولى عــن الثانيــة . وعــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة حتــى 
الآن ، إلا أن هنــاك إتفاقــاً عامــاً عــى أن العنــاصر الأساســية أو الصفــات المهمــة لهــذا 
الشــكل مــن أشــكال الأنشــطة الجماعيــة الإجراميــة مماثلــة لتلــك الخاصــة بالجريمــة 

المنظمــة المحليــة. كمــا تــم تعريفهــا مســبقاً ولكــن مــع الركيــز عــى )13( :
أولاً : الأنشطة عر الوطنية والروابط مع الجماعات المشابهة في دول أخرى.

ثانياً : الحجم الأكر للمنظمة نفسها )14(.

ثالثاً : الحجم الضخم للنشاط الإجرامي .
رابعاً : المستوى العالي من الربح .

خامساً : ضخامة رأس المال المتاح .
سادساً : القوة والنفوذ في أسلوب ممارسة النشاط )15(.

المنظمة عر  والجريمة  المنظمة  الجريمة  الفارق بن  الرغم من  أنه عى  إلى  ونشر 
الوطنية فإن بعض الجماعات التي تنتمي للمجموعة الأولى تقوم أيضاً ببعض الأنشطة عر 
الوطنية والعكس صحيح ، فتقوم الجماعات التي تنتمي للمجموعة الثانية ببعض الأنشطة 
المحلية . ويساهم هذا التداخل بن الأنشطة الوطنية وعر الوطنية في صعوبة التمييز بينهما 
. وبالإضافة إلى ذلك فإن انتماء بعض الجماعات إلى كل من الطائفتن وقيامها بنفس أنواع 
الأنشطة الإجرامية يزيد من صعوبة التفرقة بينهما بطريقة وأ ضحة .وقد وصف المؤتمر 
تلك  الوطنية   عر  المنظمة  الجريمة  حول  1994م  عام  بباريس  المنعقد  العالمي  الوزاري 
قانون  أنها مشكلة  المنظمة عى  الجريمة  إلى  تقليدياً  ينظر  : كان  بالآتي  الجديدة  الظاهرة 
ونظام خاص بكل دولة إلا أن التطورات العالمية ، ومن بينها نمو الإعتماد الإقتصادي المتبادل 
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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية )جريمة التزييف أنموذجاً (

بن الدول والتطور السريع لوسائل الإتصال والمواصات والتزايد الكبر في التجارة الدولية ، 
وظهور سوق مالية عالمية قد أحدثت تغراً جذرياً في الإطار الذي تعمل فيه الجريمة المنظمة 

وبالتالي كان من الطبيعي أن يحدث تغير مماثل في طبيعة الجريمة نفسها )16(.
هذا التغير في طبيعة الجريمة . كما يوضح التقرير يعكس التغيرات في الهياكل 
وأنماط الترف والسعي إلى الربح والقوة والنفوذ والسيطرة الإجتماعية والسياسية النابعة 
من الفساد . من ناحية أخرى يقوم هذا التقرير وغره من التقارير بتعريف مجالات تزايد 
النشاط الإجرامي عر الوطني من جانب الجريمة المنظمة بما في ذلك الإتجار في المواد النووية، 
الاتجار في الأشخاص ، الأتجار في المخدرات ، غسل الأموال ، تهديد الأمن القومي ، عاوة عى 

ذلك وجدت الجريمة المنظمة عر الوطنية فرصاً جديدة في إطار الراعات الداخلية )17(.
المنتجات  عى  الطلب  ذلك  في  بما  الإستهاكي  والطلب  التجارة  عولمة  قد ساهمت   
الأنشطة  الإجرامية من  المنظمات  انتقال  الجديد في تسهيل  العالمي  والنظام   . الشرعية  غر 
الوطنية إلى عر الوطنية . وبالرغم من أن بعض جماعات الجريمة المنظمة لا زالت تعمل عى 
المستوى الوطني فقط فإن هناك صات متشابكة بن تلك الجماعات وتلك التي تعمل عى 
كل من المستوى الوطني ، وعر الوطني ونظراً لذلك ولعدد من العوامل الأخرى فقد تزايدت 
نشاطات الإجرام المنظم عر الوطني تزايداً ملحوظاً ، واجتذبت الفرص الجديدة للعمل عى 
نطاق عر وطني أعداداً متزايدة من جماعات الجريمة المنظمة التي كانت تعمل تقليدياً عى 
المتعددة  الوطني ويرجع ذلك إلى المغريات  الوطني فقط للعمل عى المستوى عر  المستوى 
للعمل في المجال عر الوطني فهناك أولاً حرية الوصول إلى أسواق مربحة وفرصة إستغال 
نقاط الضعف في مجتمعات مختلفة ثانياً ميزة القدرة عى العمل في مناطق تعتر آمنة نسبياً 
المغريات  أهم  عن واحد من  القانون هذا فضاً  تنفيذ  القائمة عى  أعن الأجهزة  عن  بعيداً 
النظام  الأنشطة غر المشروعة وإعادة دفعهما في داخل بوتقة  وهو فرصة توجيه عائدات 
المالي العالمي، أو من خال الإستثمار في دول يمكن فيها إخفاءالعوائدغرالمشروعة وبخاصة 
إمكانية  توجد  وأخراً   ، المعقدة  البنكية  واللوائح  الرائب  من  امنا  ماذاً  تعتر  الدولالتي 
الإستفادة من الخدمات المهنية لرجال البنوك والمحاسبن والمحامن ومستشاري الإستثمار 
التي يمكن أن تستر وراء مبدأ السرية المهنية )18(.                                                               

للأمم  التاسع  المؤتمر  إلى  المقدم  المتحدة  للأمم  العام  السكرتر  تقرير  تضمن  وقد 
بها  التي تقوم  للأنشطة  1995( عرضاً  )القاهرة  المجرمن  الجريمة ومعاملة  المتحدة لمنع 
الأنشطة  عن  النظر  وبرف  الوطنية  عر  المنظمة  والجريمة  المنظمة  الجريمة  جماعات 
الوطنية  المنظمة عر  والجريمة  المنظمة  الجريمة  فقد أصبحت  والروابط  والتأثر  والنطاق 
إن   ، إجراءات عالمية ضده  إتخاذ  يجب  عالمياً  الضارة خطراً  آثارها  ظاهرة متنامية تشكل 
يساهم في  أموال  أنشطتها وغسل  بها من فساد يسهل  يرتبط  وما  المنظمة  الجريمة  مثلت 

إستمرارها إنما يعد من أكثر المعوقات لمختلف أوجه النشاط الإقتصادي المشروع )19(. 
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ماهية تزييف النقود :                                                 
ــح التزويــر  ــح التزييــف ومدلــول مصطل ــط عــى العامــة مدلــول مصطل يختل
ــة،  ــف بدق ــة التزيي ــد ماهي ــه ضرورة تحدي ــب علي ــا يرت ــد مم ــح التقلي ومصطل
ــح التزييــف خــاص بوحــدات النقــد  وبدراســة القوانــن المختلفــة يتضــح أن مصطل
الورقيــة والمعدنيــة.  ويعتقــد ان اســتخدام مصطلــح التزييــف وافٍ في نصــه ولا حاجــة 
لربطــه بالنقـــود، والقــول بمصطلــح تزييــف النقـــود حيــث أن التزييــف لا ينصــب 

عــى غــر النقـــود ومصطلـــح التزييــف يشــتمل  عــى :)20(
 إنشاء عملة ورقية أو معـدنية غر صحيحة نظاماً ، كـانت موجودة نظامية في الأصل، ( 1

ثم تم تحريفها و التاعب في قيمتها بعد ذلك دون سند نظامي.
 إنشاء عملة ورقية أو معدنية دون سند نظامي في الأساس ولم يكن لها وجود نظامي سابق.( 2

أمــا التزويــر فإنــه يختلــف عــن التزييــف فهــو يختــص بالمســتندات والأوراق   
الخاصــة بالمصــارف والشـــركات والأختــام العائــدة للدوائــر العامــة المتعلقــة بالدولة في 
الداخــل والخــارج ، وكذلــك الطوابــع الريديــة والماليــة والإيصــالات الخاصــة بالخزينــة 
وســندات الــرف … الــخ. فالتزويــر الــذي يعتــر تزييفــاً للنقــود هــو تغيــر الحقيقــة 
ــرق  ــن ط ــة م ــام بطريق ــات والأرق ــر العام ــك بتغي ــة وذل ــة صحيح ــة ورقي في عمل

التزويــر المــادي وجعــل العملــة تحمــل فئــة أعــى مــن قيمتهــا الحقيقيــة.)21(
بينمــا مصطلــح التقليــد الــذي يعتــر تزييفــاً للنقــود هــو صنــع عملــة شــبيهة 
بالعملــة المتداولــة ، ولا يشــرط في التقليــد أن يكــون متقنــاً بــل يكفــي أن يكــون بــن 
العملــة الصحيحــة والعملــة المقلــدة مــن التشــابه مــا تكــون بــه مقبولــة في التعامــل 

أو بحيــث تنخــدع بــه الأعــن غــر المدربــة.)22(
أمــا التزييــف فيقــع إمــا بالانتقــاص أو التمويــه عــى عملــة معدنيــة صحيحــة. 
ويحصــل الانتقــاص بأخــذ جــزء مــن معــدن العملــة ســواء تــرك وزن العملــة منقوصاً 
أو صــب معــدن آخــر أقــل قيمــة للإبقــاء عــى الــوزن الأصــي.  أمــا التمويــه فيكــون 
بطــاء العملــة بمــادة تجعلهــا شــبيهة بعملــة أكثــر منهــا قيمــة. ويعَُــدُ تزييفــاً أيضــاً 
تعديــل العمــات والأرقــام الدالــة عــى قيمــة العملــة والموجــودة عــى ســطح العملــة 
جرائــم  الســوداني  المــشرع  وتنــاول  الحقيقية بقصد زيادة قيمتها ظاهرياً.)23( 
ــنة 1991م  ــوداني لس ــي الس ــون الجنائ ــن القان ــشر م ــي ع ــاب الثان ــف في الب التزيي
في المــواد مــن 117 إلى 121. حيــث عرفــت المــادة 117 تزييــف العملــة ونصــت عــى 
ــة معدنيــة أو ورقيــة متداولــة في  أنــه مــن يصنــع بغــر إذن مــشروع أو يزَّيــف عمل
ــف  ــه بزي ــع علم ــوم م ــا أو يق ــل به ــد التعام ــرى بقص ــة أخ ــودان أو في أي دول الس
ــا  ــداول أو بحيازته ــا للت ــه أو بطرحه ــا من ــودان أو بإخراجه ــا إلى الس ــة بإدخاله عمل
بقصــد التعامــل فيهــا يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات كمــا يجــوز 

ــه بالغرامــة.)24( معاقبت
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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية )جريمة التزييف أنموذجاً (

الركن المادي لجريمة التزييف:
ــات ملموســة لا  ــدون ركــن مــادي، إذ بغــر مادي ــم ب ــون جرائ لا يعــرف القان
يصيــب المجتمــع اضطــراب ولا الحقــوق الجديــرة بالحمايــة عــدوان، كمــا أن الماديــات 
أيــسر، كــذا  يقــي النــاس أن تأخذهــم الســلطات العـــامة دون أن يكــون قــد صــدر 

عنهــم ســلوك مــادي محــدد فيذهــب بأمنهــم وحرياتهــم.)25(
ــد  ــف فق ــم التزيي ــي لجرائ ــلوك الإجرام ــف أي الس ــم التزيي ــال جرائ ــا أفع أم
نــص عليــه المــشرع الســوداني في القانــون الجنائــي لســنة 1991م في البــاب الثانــي 
ــواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، 121.)26( ــف في الم ــم التزيي ــوان جرائ ــت عن ــشر تح ع
ــر  ــع بغ ــن يض ــه : ) م ــى أن ــص ع ــة تن ــف العمل ــا تزيي ــادة 117 عنوانه فالم
إذن مــشروع أو يزيــف عملــة معدنيــة أو ورقيــة متداولــة في الســودان أو في أي دولــة 
أخــرى، بقصــد التعامــل بهــا. أو يقــوم مــع علمــه بزيــف عملــة بإدخالهــا الســودان 
أو بإخراجهــا منــه، أو بطرحهــا للتــداول أو بحيازتهــا بقصــد التعامــل بهــا ، يعاقــب 

بالســجن مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات كمــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة(.)27(
بينمــا نــص المــادة ) 118( ســوداني تتحــدث عــن تزييــف طوابــع الإيــرادات: ) 
مــن يصنــع بغــر إذن مــشروع أو يزيف طوابــع الدمغــة أو الريــد أو أي طوابــع إرادية 
أخــرى بقصــد التعامــل بهــا أو يقــوم عــى علــم بإدخالهــا إلى الســودان، أو بطرحهــا 
للتــداول أو بحيازتهــا بقصــد التعـــامل بهــا، أو يقــوم بســوء قصــد باســتخدام طوابع 
مــع علمــه بســبق اســتعمالها يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات أو بالغرامــة 

أو بالعقوبتــن معــاً (.)28(
بينمــا المــادة ) 119( تتحــدث عــن صنــع أدوات التزييــف وحيازتهــا و نصهــا: 
ــه،  ــأي وج ــا ب ــل فيه ــا أو يتعام ــواد أو يحوزه ــع أي آلات أو أدوات أو م ــن يصن )م
بقصــد اســتخدامها في صناعــة غــر مأذونــة أو تزييــف للعملــة أو طوابــع الإيــرادات، 

يعاقــب مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً (.
أمـــا المـــادة )120( فتتحــدث عن صنــع  وتزييــف الأختام والعامات الرســمية   
ونصهــا : ) مــن يصنــع أو يزيــف أو يحــوز أي شــعار أو عامــة رســمية أو ختــم مــن 
أختــام الدولــة أو الأشــخاص قاصــداً أن يستخـــدم أي مـــن ذلــك في ارتــكاب تزويــر 
يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات كمــا تجــوز معاقبتــه بالغـــرامة أيضــاً(.
ــوزن أو  والمــادة ) 121( ســوداني تتحــدث عــن التعامــل بوحــدات غــر صحيحــة لل
ــزان أو وحــدة غــر صحيحــة مــن  ــع أي مي ــا : )مــن يصن ــاس ونصه ــل أو القي الكي
ــه  ــك أو يســتخدمه أو يتعامــل في ــاس أو يحــوز ذل ــل أو القي ــوزن أو الكي وحــدات ال
بــأي وجــه مــع علمــه بأنــه غــر صحيــح، يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنة أو 

بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً(.)29(
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د. عامرية فضل عثمان فضل

الخاتمة:
الجريمــة المنظمــة هــي الإصطــاح الــذي يوصــف بــه الظاهــرة الإجراميــة حــن 
يكــون مــن خلفهــا جماعــات معينــة تســتخدم العنــف أساســاً لنشــاطها الإجرامــي 

وتهــدف إلى الربــح .
وهــي قــد تتخــذ الإقليــم الوطنــي صعيــداً لنشــاطها، أو قــد تختــار أن تقــوم 
بأنشــطة إجراميــة عــر وطنيــة ، أو أن تكــون لهــا صــات بمنظمــات مماثلــة في دول 
أخــرى. وفي هــذا المقــام يجــب تمييــز الجريمــة المنظمــة كشــكل مــن أشــكال الجريمــة 
الجماعيــة عــن غرهــا مــن الظواهــر الإجراميــة التــي ترتكبهــا جماعــات تقــوم بتنظيم 
أنشــطتها الإجراميــة، كمــا يجــب تمييــز جماعــات الجريمــة المنظمــة عــن غرهــا مــن 
ــات  ــتخدمها جماع ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــس الوس ــأ إلى نف ــي تلج ــات الت المنظم
ــة  ــا مختلف ــر أهدافه ــي وتعت ــع أيديولوج ــل بداف ــا تعم ــة إلا أنه ــة المنظم الجريم
جذريــاً، وأخــراً لا يجــب خلــط الجريمــة المنظمــة مــع الأنشــطة الإجراميــة العرضيــة 

للمؤسســات المشروعــة، إذ تعتــر هــذه الأنشــطة مــن قبيــل جرائــم المنظمــات.
ــرض  ــي تتع ــي الت ــع ه ــا مرتف ــعر صرفه ــون س ــي تك ــات الت ــاً العم دائم
ــاك  ــر ويدلــل عــى ذلــك بالــدولار والإســرليني، ويــرى آخــرون أن هن للتزييــف  أكث
عاقــة طرديــة بــن درجــة انتشــار العملــة وتداولهــا عالميــاً وبــن إمكانيــة التزييــف 
ويــرى آخــرون وجــود عاقــة عكســية بــن العامــات الأمنيــة الموجــودة في العمــات 
وإمكانيــة التزييــف .. وهــذه عبــارة عــن مشــاهد مبنيــة عــى أحـــداث ووقائــع معينة 
حدثــت فعــاً، ولكــن مــع ذلــك تم الكشــف عــن حــالات تزييــف في عمــات ذات ســعر 
صرف متدنــي جــداً وعمــات ذات عامــات أمنية مناســبة وعمــات ذات انتشــار وتداول 
محــدود أو ضيــق نســبياً وهــذا يجعــل مــن إمكانيــة تعميــم الاعتقــادات الســابقة أمراً 

غــر مقبــول عــى إطاقــه ولكــن يمكــن اعتبارهــا إرشــادية.
النتائـج: 

 جرائم التزييف من أكثر الجرائم تميزاً بالطابع الدولي وبطابع الجريمة المنظمة.( 1
 تزييف وترويج العمـات الأجنبية داخل دولة ما يؤدي إلى نفس الأضرار الاقتصادية ( 2

التي يؤدي إليها تقليد عملتها الوطنية بل أنه أحياناً أشد ضرراً.
 التزييف يزداد في دول التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتي تسودها العملة الواحدة ( 3

مثل اليورو في الاتحاد الأوربي والدرهم في دولة الإمارات المتحدة.
إن التزييف يؤثر عى جهاز الثمن بارتفاع الأسعار لأن التزييف يعني إضافة في عرض ( 4

النقود المتداولة دون إنتاج سلع تقابله ) مع العلم بعدم شرعيته ( مما يعني معه ان 
تزييف العملة يؤدي إلى التضخم.

 جعل الحكم بعقوبة لارتكاب جـريمة تزييف أو إدانة متهم في جريمة تزييف في دولة ( 5
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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية )جريمة التزييف أنموذجاً (

ما سابقة في العود لرورات تشديد العقوبة عند إدانة نفس المتهم في نفس جريمة 
التزييف في دولة أخرى.  أي اعتبار المزيف مجرم عائد في هذه الدولة الأخرى وهذا 

يتطلب نوع من التنسيق التشريعي والتنفيذي والقضائي بن هذه الدول.
التوصيات:

 تشديد العقوبات فيما يختص بجرائم التزييف باعتبارها جرائم تقع في حق الدولة.( 1
نوصي المباحث الجنائية المركزية لإنشاء إدارة شرطية فنية لمكافحة أعمال التزييف ( 2

والرويج.
نوصي بنك السودان وادارات المصارف تدريب العاملن في المجال المرفي والمؤسسات ( 3

المالية عى كشف أساليب التزييف من خال دورات بهذا الخصوص لتساعدهم في 
التعرف السريع عن طريق المعاينة والماحظة في الأوراق والمستندات التي تقدم لهم مع 

استخدام الأجهزة الفنية المتاحة لهم في فحصها ومراجعتها.
 ان تقوم النيابة والشرطة بوضع خطة عمل واضحة للمكافحة تتعلق اهدافها بغسيل ( 4

الأمـوال واقتفاء أثر متحصات الكسب غر المشروع عن طريق التزييف وضبط 
هـذه الأرباح ومصادرتها حيث أن غسل الأموال يسهل إضفاء صيغة شرعية عى هذه 

الأرباح.
 عى بنك السودان الإعان عن أي حالة تزييف تقع عى العمات الورقية بواسطة ( 5

وسائل الإعان المتاحة حتى يعلم الجمهور بها.
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Political,  Military, Economic, Social and Cul-
tural Situation in the Republic of South Sudan  

 Abstract:
South Sudan has faced the dilemma of post-independence phenomenon in 

which a new nation has to pass through it. Immediately after independence in July 
2011, South Sudan entered into political crisis which was a result of competition 
between opposing factions of the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM).

  The paper will examine political, military, economic, social and cultural 
diversity in the Republic of South Sudan. 

Objectives of the paper is to narrate how political in South Sudan was ad-
ministered during interim period. The importance of the paper is discuss political, 
military, economic, social and cultural situation. The paper will provide recom-
mendations and solutions of the resolution of conflict facing the new nation.

المستخلص:
   واجهــت دولــة جنــوب الســودان معضلــة حالــة الدولــة الوليــدة التــي تمــر بهــا أي دولــة حديثــة مــن الاســتقلال. بعــد 

الاســتقلال مبــاشرة يوليــو 2011، دخلــت جنــوب الســودان في أزمــات سياســية نتجــت عــن منافســة أجنحــة الحركــة الشــعبية لتحرير 

الســودان. أهميــة الورقــة هــي مناقشــة الوضــع الســياسي الراهــن، العســكري، الاقتصــادي، الاجتماعــي والتنــوع الثقــافي منــذ انفصــال 

ــبة  ــول المناس ــة الحل ــدم الورق ــل ســوف تق ــلاه بالتفصي ــع أع ــد مناقشــة المواضي ــة الأم. بع ــن الســودان الدول ــوب الســودان م جن

لأزمــات جنــوب الســودان.   طــرق البحــث: البحــث مبنــي عــى حقائــق تاريخيــة، ومنهــج كيفــي وكمــي.

Introduction:
  South Sudan got its independence on July 9, 2011. Immediately after refer-

endum in January 2011, the government of Southern Sudan (GOSS) amended the 
interim constitution of Southern Sudan in order to suit the new political system. 
The new interim constitution of South Sudan adopted presidential system. The 
government maintained ten states which it inherited from the government of Su-
dan. It adopted free market economy policy. The celebration of independence did 
not last longer, it was erupted by political conflict among opposing factions of the 
Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) in December 2013. Competition 
over the leadership of the party-SPLM, led to fighting on December 15, 2013, and 
that fight spread to countryside leading to civil war in the country.

      The paper will narrate political, military, economic, social and cultural 
situation in the Republic of South Sudan since independence.
A. Political situation in the Republic of South Sudan since Indepen-
dence on July 9, 2011:

GochGuorGoch
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    South Sudan became an independent state on July 9, 2011, under 
the clause of plebiscite for the people of South Sudan to determine 
their fate. After amending the constitution of Southern Sudan, the 
new interim constitution established presidential system, with 
three organs of governance, the executive, legislative and judicia-
ry. The president is the head of state and government, the national 
legislature composed of states is the legislative body to enact laws, 
and the judiciary for adjudication. Upon independence, the incum-
bent president of Southern Sudan became president of the repub-
lic of South Sudan for a four year term. Legislative powers were 
given to bicameral legislature, composing the National Legislative 
Assembly (NLA) and the council of states. The majority members 
of National Legislative Assembly, were members of the defunct 
Southern Sudan Legislative Assembly, the rest were the former 
members of the Sudan Legislative Assembly who were elected 
from Southern Sudan constituencies and  Southerners who were 
elected from Northern Sudan constituencies. The council of states 
composed of all South Sudanese who were elected from South-
ern Sudan legislatures of states in Southern Sudan during inter-
im period plus twenty (20) members appointed by the president 
of  South Sudan. The tenure of national assembly and council of 
states members were to be four years term (1).
     After amending the constitution of Southern Sudan , the new 
interim constitution established presidential system , with three or-
gans of governance , the executive , legislature and judiciary. The 
president is the head of state and government , the national legis-
lature composed of two houses, national legislative assembly and 
council of states, and the judiciary.

The new government inherited ten states from Sudan and 
adopted semi federal system which it means as decentralized type 
of governance. 

When South Sudan became independent on July 9, 2011, 
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SalvaKiir  Mayardit was sworn in as president of new indepen-
dent South Sudan and Dr. Riek  Machar was appointed as Vice 
President. From July 2011 to July 2013 , the two leaders worked 
smoothly without any problem, but they started quarrelling over 
leadership of the party-Sudan Peoples’ Liberation Movement.   
In July 2013, president Kiir dismissed the whole cabinet including 
vice president Riek Machar  with the aim of reducing the size of 
government. That power struggle between Kiir and Machar led to 
the split of the movement- Sudan Peoples’ Liberation Movement 
(SPLM).

On July  15 December, 2013, fighting erupted in Juba be-
tween forces loyal to President Kiir and those loyal to Riek Mach-
ar.  That fight spread to the countryside , leading to Civil War in 
South Sudan (2). The government deployed Ugandan Troops to 
fight rebels and as a result, the rebel forces were stopped from 
advancing to Juba. In January 2014, the ceasefire agreement was 
agreed , but fighting continued until August 2015, when negotiat-
ed peace agreement led by  (IGAD) was reached in August 2015. 
Based on the terms of that agreement, Riek Machar was sworn in 
as First Vice President in 2016. 

The peace agreement which was signed in August 2015, 
stipulated the establishment of a transitional power sharing agree-
ment of national unity. The government of the peace deal signed in 
August 2015, created a coalition government in which all political 
parties participated according to their strength. The government 
of national unity included the incumbent ruling party – the Su-
dan People’s Liberation Movement, the Sudan People’s Liberation 
Movement – IO, former Detainees, other political parties. Based 
on the terms of the 2015 agreement, Riek Machar was appointed 
as First Vice President in 2016. The agreement stated that after the 
establishment of the transitional government, the regime had 90 
days to convert the National Legislative assembly into the Transi-
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tional National Legislative Assembly in order to include members 
of the former national legislative assembly and additional 68 mem-
bers from the opposing side. 50 members should be from Sudan 
People’s Liberation Movement- IO,  one (1) member from former 
political detainees, and seventeen members from other political 
parties. The council of states was not affected by the peace deal 
and it remained nchanged in the new Transitional government of 
national unity.
Active parties in South Sudan are:
1. The Sudan People’s Liberation Movement (SPLM);
2. The Sudan People’s Liberation Movement (SPLM-IO);
3. The Union of Sudan African Party (USAP);
4. Sudan African National Union (SANU);
5. The South Sudan Democratic Forum (SSDF);
6. The United Democratic Salvation Front (UDSF);
7. The National Congress Party (NCP) (3).
The August peace deal  did not last and war erupted again in Au-
gust 2016. 

Following the second breakout of Civil Conflict in Juba , 
Riek Machar was replaced by Taban Deng Gai as First Vice Presi-
dent and war continued until peace mediated by IGAD was reached 
in Khartoum in August 2018. It was an effort of president Omer 
El-Bahir which made it possible to achieve peace in South Su-
dan. He framed a compromise  peace deal which was accepted by 
both sides of the conflict, and final peace agreement was signed on 
Sept. 12, 2018, in Addis Ababa , Ethiopia. That peace agreement 
was named or termed as “Revitalized Agreement on the Resolu-
tion of the Conflict in the Republic of South Sudan ( R-ARCSS)” 
(4). It aimed to establishing  a revitalized transitional government 
of national unity. The September peace agreement reconstituted 
the state institutions, including the legislature and executive bod-
ies. The agreement stated the power-sharing among political play-
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ers-parties. It divided parliamentary seats and cabinet portfolios 
between political forces. The parliamentary seats divided among 
political parties were five hundred and fifty (550) seats.
They were distributed as follows:
1. Incumbent transitional government of national unity (TgoNU) 

three hundred and thirty two (332) members.
2. Sudan People’s Liberation Movement/Army- IO (SPLM/A-

IO) one hundred and twenty eight (128) members;
3. South Sudan Opposition Alliance (SSOA) fifty (50) members;
4. Other political parties (OPP) thirty (30) members.
5. Former Detainees (FDs) ten (10) members.
   The position of the speaker of the TNLA was given to the incum-
bent TgoNU, three deputies speaker of the transitional national 
legislative assembly were divided among SPLM/A-IO, the incum-
bent TgoNU and OPP. The second deputy speaker which was giv-
en to TgoNU must be a woman.
    The council of ministers according to the September 2018, 
agreement composed of thirty five (35) ministries. They were dis-
tributed as follows:
1. Incumbent transitional government of national unity twenty 

(20) ministries;
2. Sudan People’s Liberation Movement/Army –IO, nine (9) min-

istries;
3. South Sudan Opposition Alliance (SSOA), three ministries;
4. Former Detainees (FDs), two ministries.
5. Other political parties (OPP), one ministry (5).
Formation of Revitalized Transitional Government of National 
Unity (RTGoNU): 
     After delays of 18 months since the signing of the Revitalized 
Agreement on the Resolution of the conflict in the Republic of 
South Sudan (R-ARCSS), the Revitalized Transitional Govern-
ment of National Unity was finally formed on February 22, 2020. 
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The first vice president Riek Machar was sworn in along with four 
other vice presidents. The other four vice presidents were:

James WaniIgga, Taban Deng Gai, Rebecca Nyandeng de 
Mabior and Hussein AbdlebagiAkolAgany. On March 12, 2020, 
the president appointed 35 ministers and 10 deputy ministers. The 
unity government  composed 550 members of parliament, 10 gov-
ernors of the ten states and three chief administrators of three ad-
ministrative areas of Pibor, Abyei and Ruweng.
The task of  Revitalized Transitional Government of National 
Unity (RTGoNU):
   The Revitalized Transitional Government of National Unity (RT-
GoNU) will execute the following issues:
1. Re-habilitation and reintegration of internally displaced per-

sons (IDPs) and returnees;
2. Facilitation of  national reconciliation and healing;
3. Complete the process of making a permanent national consti-

tution;
4. Consolidate peace and stability in South Sudan;
5. Proper management of public finances;
6. Ensure transparency in managing national resources;
7. Undertake civil service reforms;
8. Device and execute security section reforms;
9. Reconstruct and recover destroyed physical infrastructure;
10. Conduct national census;
11. Devolve powers and resources to state and local government 

levels (6).

The appointment of state governors and chief administrators of 
three administrative areas has been done except the Upper Nile 
State. The governors of nine states and three administrative areas 
are as follows:
1. Emmanuel Adil Anthony for Central Equatoria;
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2. Louis LobongLojore for Eastern Equatoria;
3. Denay Jock Chagor for Jonglei state;
4. MakurKulang for Lakes State;
5. Tong AkeenNgor for Northern Bahr el Ghazal;
6. Joseph Monytuil for Unity State;
7. Bona Panek for  Warrap State;
8. Sarah CletoRial for Western Bahr el Ghazal State;
9. Alfred Futiyu for Western Equatoria State.
Chief administrators of three administrative areas:
1. KuolDeimKuol for Abyei administrative area;
2. Joshua Konyi for Pibor area;
3. William CholAwolich for Ruweng area.
The Upper Nile governor has not been appointed until moment of 
my writing (7).
64.Military Situation in the Republic of South Sudan :-
When South Sudan obtained independence from Sudan on July 
9, 2011, it inherited the guerrilla Army  called the Sudan People’s 
Liberation Army  ( SPLA)  founded by Dr. John Garang De Ma-
bior in 1983. The SPLA became regular army of the new born 
nation of South Sudan. 
History of the Sudan Peoples’ Liberation Army (SPLA):- 

The Sudan Peoples’ Liberation Army (SPLA) was established 
in 1983 as a result of the rebellion carried out by mutineers of two 
battalions , 105 and 104 of Bor and Pachala Garrisons respectively 
. These mutineers moved to Ethiopia in June 1983 and became the 
nucleus of the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) . SPLA  
elected Dr. John Garang de Mabior to be its commander – in chief 
and chairman. 
 The Vision of the SPLA was to fight for a united and secu-
lar Sudan on a new basis in which all citizens are treated equally, 
irrespective of religion, race or region.
 In the village of Bilpam, Ethiopia, the first SPLA battalion 
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was graduated in 1984 . In the mid-1980s  the SPLA blocked de-
velopment projects of the Sudan’s Government such as the Jonglei 
Canal and the Bentiu Oil Fields. The SPLA continued fighting the 
Sudan’s successive governments until 2005, when the government 
of Sudan led by President Bashir signed comprehensive peace 
agreement ( CPA) with the Sudan People’s Liberation Movement  
and Sudan Peoples’ Liberation Army (SPLM/A) on January 9, 
2005.
 Following the signing of the CPA, the SPLA was reorga-
nized. In 2005 the commander – in – chief Dr. John Garang re-
structured the top leadership of SPLA by establishing General staff 
headed by chief of General Staff, Lt. General Oyay Deng Ajak , 
and deputized  by four deputies of General Staff and those were 
Maj.Gen. SalvaMathokGengdit for administration, Maj. Gen. 
BiorAjangDuot (Aswad) for operation, Maj. Gen. James Hoth Mai 
for Logistics, and Maj. Gen. ObutoMamur Mete for Political and 
Moral Orientation (8).
The reorganization of the Sudan People’s Liberation Army-SPLA 
was initiated in Mid-2005, and was put into practice in 2006 . The 
SPLA was divided into six divisions : in Upper Nile State there 
was 1st Division, Equatoria 2nd Division, 3rd Division in Northern 
Bahr e-Ghazal and Warrap States, 4th Division in Unity State , 5th 
Division in Lakes State, 6th Division – SPLA joint integrated units 
based in Maridi, and four independent brigades in Southern Blue 
Nile , Jonglei (Bor), The Nuba Mountains and Raja (Western Bahr 
el –Ghazal). In 2007 – 08 , the independent brigades in Blue Nile, 
Bor and the Nuba Mountains became the 10th ,  8th and 9th divisions 
respectively. The last independent brigade in Raja became part of 
the 5th Division which was relocated to Wau.
In 2007, the SPLM/A led government established Ministry of 
SPLA Affairs . In May 2009, Deputy Chief of Staff , James Hoth 
Mai replaced Oyay Deng Ajak as Chief of General Staff (9). 
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After independence, the SPLA leadership decided to re-
structure the army and transform it to a professional army. The 
Sudan People’s Liberation Army. Was renamed as South Sudan 
Defense forces (SSDF)   in May  2017 (10). In August 2017, Salva-
KiirMayardit declared that the new name for the army would be 
the South Sudan People’s Defense Forces (SSPDF), in order to 
meet people’s will. He said that there is a need to reorganize and 
professionalize the army for the sake of competency. The aim of 
changing the name was to restructure and change the doctrine of 
the army from liberation to national defense against foreign ag-
gression. The army was officially renamed South Sudan People’s 
Defense Forces (SSPDF) in September 2018, by a Republican or-
der read over the state-own Television (TV) channel South Sudan 
Broadcast Corporation (SSBC). The renaming happened ten days 
before execution of new security arrangements which include the 
reunification of the national army.
The army of South Sudan in 2018, was estimated as 185,000 sol-
diers, plus unknown number of South Sudan Air Force. Under the 
September 2018 peace accord, all armed factions in South Sudan 
were to assemble at designated sites for disarmament, demobiliza-
tion and reintegration into unified military and police forces. The 
unified forces were to be trained and deployed before the forma-
tion of national unity government.
In 2019, the South Sudan People’s Defense Forces (SSPDF) com-
posed the Ground Force, Air Force, Air Defense Forces and Pres-
idential Guard.
Structure of the SPLA, SSDF:
 Before the restructuring of the South Sudan People’s Lib-
eration Army (SPLA) to South Sudan Defense Forces (SSDF), 
the SPLA was commanded by the Chief of General Staff (COGS) 
Oyay Deng Ajak. He was followed or superseded by Deputy chief 
of staff for logistics, James Hoth Mai in 2009. James Hoth Mai 
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was replaced by Paul MalongAwan in 2014.
 After the restructure as South Sudan Defense Forces, Paul 
MalongAwan was replaced by James AjongoMawut in May 2017 
until  April 2018, as chief of defense forces. On April 28, 2018, 
chief of general staff James AjongoMawut died. He was supersed-
ed by general Gabriel JokRiak on May 4, 2018.
 On May 11, 2020, president SalvaKiir dismissed General 
Gabriel JokRiak and appointed General Johnson JumaOkot as 
chief of defense forces (11). 
Composition of the SPLA before the restructure:
 The Sudan People’s Liberation Army (SPLA) was com-
posed of five directorates, and each was led by a Deputy Chief 
of General Staff (DCOGS). The directorates of the SPLA were as 
follows:
1. Directorate of Administration;
2. Directorate of Operations;
3. Directorate of Logistics;
4. Directorate of Political and Moral Orientation;
5. Directorate of Training and Research.
The SPLA had nine divisions and air force. The divisions are:
1. 1st Division, located at Renk, Upper Nile State;
2. 2nd Division, at Giada Barracks, Juba, Central Equatoria estab-

lished 2006, but relocated in 2013 to Mogiri east of Juba;
3. 3rd Division, Akuem, Northern Bahr el Ghazal;
4. 4th Division, at Mapel, Western Bahr el Ghazal, it was original-

ly at Rubkona, Unity State in 2006;
5. 5th Division, at Girinti Barracks, Wau, Western Bahr el Ghazal 

State;
6. 6th Division, at Maridi, Western Equatoria;
7. 7th Division, at Owachi, Upper Nile State;
8. 8th Division, located at Bor, Jonglei State;
9. 9th Mechanized Division, located at Mapel, Western Bahr el 
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Ghazal State.
There is special forces brigade with four battalions and there is Air 
force located at Juba, Central Equatoria State (12).
 In September 12, 2018, peace agreement stated that there 
shall be established a unified professional army and other orga-
nized forces, such as police, national security, wildlife and prisons 
warden. According to the agreement, all forces shall be screened 
and classified to known Military criteria for the purposes of re-
cruitment and also other organized forces will be screened and 
trained for redeployment. Ineligible persons shall be demobilized 
and demilitarized.
 Training of the unified forces of the military, police and other 
organized forces shall start at the beginning of the pre-transitional 
period, and continue through the transitional period. Building of 
the national army, police, national security and other organized 
forces shall be completed before the end of the transitional period.
 By the end of the transitional period, the national army and 
other organized forces shall be redeployed throughout the Repub-
lic of South Sudan.
 All the Heads of Opposition Armed groups shall continue as 
commanders-in-chief of their forces until the end of the pre-transi-
tional period or until the end of the unification process.
 The Joint Defense Board (JDB) shall be formed at the level 
of chiefs of staff and Directors General of National Security, police 
and all other organized forces to command and control over all 
forces during the pre-transitional period.
 The Joint Transitional Security Committee (JTSC) shall be 
formed at the national level (13).
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64.Economic, Social and Cultural Situation in The Republic of 
South Sudan:-
( 1 ) Economic situation in South Sudan :-
 South Sudan economy is considered as one of the weakest 
and under developed in the world. As a new nation  South Sudan 
has small existing infrastructure and lacks electricity and running 
water in most cities and rural areas . The maternal mortality and 
female illiteracy rates is the highest in the world as assumed in 
2011. South Sudan has only  10,000 Kilometers of paved roads. 
( a ) Resources of South Sudan :-
 South Sudan has abundant resources, such resources in-
clude Oil, Iron are , Copper, Zinc , Silver , Gold, Hydropower.. etc 
. South Sudan exports timber to international market . The states 
which have teak plantation and natural trees for timber are in West-
ern and Central Equatoria States. The most important sources of 
national income is petroleum, but the country is heavily dependent 
on agriculture as the majority of population relies on agricultural 
produce (14). 
 The national budget of South Sudan depends on Oil revenue. 
Before independence , South  Sudan produced  85% of Sudan’s Oil 
Produce. The Oil revenues during the transition period according to 
the comprehensive peace agreement (CPA) were to be shared and 
divided equally between the North and South Sudan. After indepen-
dence , South Sudan relies heavily on Oil revenues, which consti-
tutes 95% of national budget. 
Oil industry is controlled by foreign based consortium , which in-
clude, China National Petroleum Corporation (CNPC) with 40% 
share,  Petronas of Malaysia with 30% , Oil and Natural Gas Corpo-
ration (India) With 25% and Nile Pet of South Sudan with 5% (15).
( b ) Agriculture : -

South  Sudan has very fertile agricultural land in the world 
and considerable number of pastoralists. The United Nations Agen-
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cy , Food and Agriculture Organization (FAO) conducted land sur-
vey that showed only  4.5 percent of the available land was under 
cultivation when South Sudan gained independence. The govern-
ment of South Sudan has started to solve the issue of agriculture 
and food security. It hopes to attract agricultural investors such 
as Gulf Arab States, Israel, China, Netherlands and other African 
Countries in order to boost production of basic food such as sugar, 
sorghum rice, cereal , oil seed, and cotton. 
Economic development in South Sudan was interrupted by Civil 
War in 2013 , but after the signing of Revitalized peace agreement 
of Sept. 12, 2018, the economy is improving. After Four years of 
decrease , South Sudan’s economy appears to be recovering and 
has reached  3.2 percent in Fiscal year 2018 – 2019. According to 
the World Bank’s economic update, the economy of South Sudan 
is still affected by high inflation which stood at 170 percent in 
2019. (16)

Dividends from the peace agreement has reduced conflict in cer-
tain areas across the country , and led to  slight recovery in non-oil 
sectors . Growth in the Oil and Mining Sectors was estimated 10.7 
percent , services sector is estimated 0.4 percent, while agriculture 
is estimated to have decreased by 2.5 percent. (17).
Real Growth Domestic Product (GDP) was estimated 5.38% in 
2019. That result was because of reopening of some oil fields in 
Unity and Upper Nile States , and the signing of peace agreement 
in September 2018. The Oil sector remains the main source of in-
come and agriculture is the second source of national income. (18)

Industry and infrastructure in South Sudan are underdeveloped 
and poverty is widespread following years of Civil War with Su-
dan. Continued fighting within South Sudan is disrupting econo-
my. Majority of population depends on subsistence of agriculture  
and humanitarian support . South Sudan has poor infrastructure,  
only 2% of roads is paved. Electricity is produced by diesel gen-
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erators. About 90% of consumed goods and services are imported 
from neighboring countries, such as Uganda, Sudan and Kenya. (19)

The main investor in South Sudan is China . China plays a major 
role in the infrastructure and energy sectors . China has a bigger 
share in Oil industry.
( 2 ) Social and Cultural Diversity in South Sudan:-
( I ) Ethnic diversity:  -
South Sudan is a diverse society where many ethnic groups exist 
and reside in their ancestral land . There re sixty four (64) tribes in 
South Sudan with different languages, culture and religions. Tribes 
of South Sudan include: - (20)

1) Dinka ( Jeing) resides in Bahr el-Ghazal and Upper Nile 
Regions. 
2) Nuer ( Naath) resides in Greater Upper Nile Region.
3) Azande, is a third ethnic group which resides in Western 
Equatoria.
4) Bari, resides in central Equatoria.
5) Shilluk (Collo) , resides in Upper Nile.
6) Toposa, lives in Eastern Equatoria.
7) Madi, resides in Eastern Equatoria.
8) Acholi, Residesw in Eastern Equatoria. 
9) Didinga, in EsternEquatoria. 
10) Pojullo ,in Central Equatoria. 
11) Anyuak, lieves in Greater Upper Nile.
12) Lotuka , in Eastern Equatoria.
13) Lango  in Eastern Equatoria.,
14) Lopit , lives in Eastern Equatoria.
15) Murle, resides in Jonglei State of Greater Upper Nile .
16) Maban resides in Upper Nile .
17) Uduk resides in Upper Nile .
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18) Balanda Boor, lives in Western Bahr el –Gazal.
19) Bongo , lives in Warrap and Western Bahr el Ghazal
20) JurChol ( Luo) resides in Greater Bahr el-Gazal.
21) Kuku, resides in Central Equatoria.
22) Moro , resides in central Western Equatoria .
23) Ndogo  lives in Western Bahre el-Gazal .
24) Kakwa, resides , in Central Equatoria .
25) Mundari, resides , in Central Equatoria .
26) Feroghe, in Western Bahr el-Gazal.
27) Boya  , in Eastern Equatoria. 
28) Golo lives in Western Bahr el-Gaza. 
29) Avukaya, resides in Central Equatoria.
30) Keliko, inhabits in Central Equatorisa. 
31) Adio (Makaraka).
32) Aja;
33) Atuot (Reel);
34) Bai;
35) Baka;
36) Balanda-Bviiri;
37) Banda;
38) Binga;
39) Falata (Arab Nomads);
40) Imatong;
41) Indri;
42) Jiye (Jie);
43) Jur (Beli&Modo);
44) Kara;
45) Lokoya;
46) Lugbara;
47) Lulubo;
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48) Mananger (JurMananger);
49) Mangayat;
50) Moro Kodo;
51) Mundu;
52) Ngulngule;
53) Nyangwara;
54) Nyangatom;
55) Pari;
56) Sere;
57) Shatt;
58) Suri (Kachipo);
59) Tid;
60) Woro;
61) Yulu;
62) Lokoro;
63) Dongotona;
64) Tenet.
( ii ) Cultural and Language diversity: -
The official language in South Sudan is English , but there are over 
60 indigenous languages spoken in South Sudan, such languages 
are classified under the Nilo-Saharan  language family, they in-
clude Nile Sudanic and Central Sudanic.  (21)

The Nilotic peoples compose the majority of the population of 
South Sudan , which include Dinka, Nuer , Shilluk, Toposa and 
Luo Peoples . The Nilotic groups  are pastoralists people , who 
keep cattle as wealth to be paid or used as dowry. (22) Non-Nilotic 
People in South Sudan include the Azande, Didinga, Murle, Moru, 
Madi and Balanda. (23)

( iii ) Religious diversity: -
The majority of population in South Sudan follow Christianity, 
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African Traditional beliefs and Islam. (24)

Conclusion:
 During the first two years of independence, political process 
was normal and smooth, but due to power struggle within the lead-
ership of the Sudan people’s Liberation Movement, the country 
slipped into civil war.
 South Sudan is rich in natural resources such as oil, miner-
als, fish and agricultural produce. South Sudan is a diverse society 
with different nationalities, ethnic groups with different languages 
and culture.
 South Sudan has been facing political, economic and social 
crisis since independence. In order to harmonize political, mili-
tary, economic and social tensions, the ruling elite must formulate 
policies for betterment of civil population in South Sudan. The 
government should adopt the following steps:
1. Establishment of Democratic governance;
2. Adopt policies of economic reforms;
3. Application of merit in employment opportunities;
4. Proper management of diversity;
5. Adoption of administrative reforms;
6. Acceptance of coexistence between diverse communi-

ties.

الخاتمة:
خــلال أول ســنتن كانــت العمليــة السياســية تســر بصــورة سلســة، ولكــن نتيجــة صراع القــوة بــن 

قيــادات الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان نشــبت حــرب أهليــة في الدولــة.

ــماك  ــادن، الأس ــط، المع ــة  في النف ــة المتمثل ــا الطبيعي ــة بموارده ــودان غني ــوب الس ــة جن     دول

ــة متعــددة الثقافــات والأعــراق، ولغــات وثقافــات مختلفــة. ــة. جنــوب الســودان دول والمنتجــات الزراعي

ــل  ــن أج ــتقلال. م ــذ الاس ــة من ــة واجتماعي ــية، اقتصادي ــات سياس ــودان أزم ــوب الس ــه جن    واج

خلــق تجانــس ســياسي، عســكري، اقتصــادي واجتماعــي، يجــب وضــع سياســات لتحســن وضــع المجتمــع 

ــوب الســودان. في جن

 يجب عى الحكومة أن تنفذ الآتي:

1. تأسيس حكم ديمقراطي.
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2. تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

3. توفير فرص عمل مبنية على الكفاءات.

4. الإدارة السليمة للتنوع.
5. تنفيذ الإصلاحات الإدارية.

6. قبول التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
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